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معلمو ريف حلب يرفعون الصوت.. 

رواتب دون حد "الفقر 
المدقع"

صعوبات أمام الطبيعي والصناعي.. 

تلقيح الأبقار يرهق مربي 
إدلب 

04تقارير مراسلين

يشـعر الشـاب فارس بسـعادة بعد اختفـاء بعض معالم 
التشـوه في يد طفلته ذات السـت سـنوات، عقب علاجها 

في مركـز تجميل بمدينة إدلب شمال غربي سـوريا.
واسـتمرت فترة العلاج خمسـة أسـابيع، وكانـت عبارة 
حـرق  نتيجـة  التشـوه  لإزالـة  ليزريـة  جلسـات  عـن 

تعرضـت لـه الطفلـة قبـل عـام.
قصـد فـارس مركـز التجميـل لأنـه مضطر، بحسـب ما 
قالـه لعنـب بلـدي، خوفًـا مـن انعـكاس التشـوه على 
صحة طفلته الجسـدية والنفسـية، وأضـاف، "لم نلمس 
نسـبة  أن  وأعتقـد  التشـوه،  في  الجـذري  التغيير  ذلـك 
التغيير لم تتجاوز %15، ولكن ذلـك أفضل من لا شيء"..

 قرى بريف اللاذقية
لا تعرف "البوظة"
منذ ثلاث سنوات

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

القامشلي..
إقبال على شراء 

المنظفات محلية الصنع

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

ما أسباب عدم دخول 
المساعدات الأممية 

إلى شمال غربي سوريا

19رياضة

روما يبدأ رحلة 
البحث عن الألقاب 

بدماء جديدة 
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 شرق الفرات.. 
مستقر على بحر من الفوضى

مراكز تجميل 
تنشط بإدلب رغم 

تردي الوضع 
الاقتصادي 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - محمد فنصة

مـر نحـو شـهر على "التفاهم" الشـفوي بين الأمـم المتحـدة والنظـام السـوري على دخـول المسـاعدات من معبر "باب 
الهـوى"، دون أن يدخـل حتـى الآن أي مسـاعدات، مـا يثير التسـاؤلات حول أسـباب هذا الاسـتعصاء.

وكانـت أحـدث المواقـف الأممية الصـادرة عن الأمـم المتحدة حول هـذه القضية، مـا جاء على لسـان المتحدث باسـم منظمة 
الأمـم المتحـدة، سـتيفان دوجاريك، في 29 من آب الماضي، بشـأن سـعيها لإيجـاد صيغة تنفيـذ "التفاهم" الـذي أبرمته مع 

النظام في 7 من الشـهر نفسـه، لدخول المسـاعدات الإنسـانية إلى شمال غربي سوريا.
وصرح دوجاريـك خالل إحاطتـه اليوميـة ردًا على سـؤال صحفي بشـأن مضي ثلاثة أسـابيع منـذ الإعلان عـن "التفاهم" 
مـع دمشـق، دون بـدء دخول المسـاعدات عبر "بـاب الهـوى"، بالقـول، "إننا لا نـزال نحـاول وضـع التفاصيل التشـغيلية 

لكيفيـة تنفيـذ الاتفاق".
وفي 10 مـن آب المـاضي، صرح نائـب المتحـدث باسـم الأمـم المتحـدة، فرحـان حـق، أن بـدء عبور شـاحنات المسـاعدة عبر 
المعبر يحتـاج إلى أيـام أو أسـابيع، دون ذكـر موعـد محدد، وجاء ذلـك تعليقًا على "التفاهم" بين الأمم المتحـدة وحكومة 

النظام.

"انقطاع التواصل"
لمعرفـة أسـباب توقـف دخول المسـاعدات 
إلى شمال غـربي سـوريا مـن  الأمميـة 
كفايـة  ومـدى  الهـوى"،  "بـاب  معبر 
مسـتودعات  في  المتوفـرة  الكميـات 
المنظمات الشريكـة، تواصلت عنـب بلدي 
في  العالمـي  الغـذاء  برنامـج  ممثـل  مـع 
شمال غربي سـوريا، يان سـوفانتو، عبر 
البريـد الإلكتروني، دون الحصـول على 

رد حتـى لحظـة كتابـة التقريـر.
المجـال  والناشـط في  السـوري  الطبيـب 
مجـال  في  السـابق  والعامـل  الإنسـاني 
المسـاعدات والمنـاصرة محمد كتـوب، قال 
لعنـب بلدي، إنـه بحسـب معلوماته يوجد 
انقطـاع بالتواصـل ما بين مكتب تنسـيق 
الشـؤون الإنسـانية التابـع للأمـم المتحدة 
في ولايـة غـازي عينتـاب التركيـة وإدارة 
أن  إلى  مشيراً  الهـوى"،  "بـاب  معبر 

رفـض التواصـل يأتي مـن طـرف المعبر.
تواصلـت عنب بلـدي مع المكتـب الإعلامي 
على  للوقـوف  الهـوى"،  "بـاب  لمعبر 
وضـع دخـول المسـاعدات الأمميـة للمعبر 
الحصـول  دون  "التفاهـم"،  إعالن  منـذ 

على رد حتـى لحظـة كتابـة التقريـر.
وتوقـع كتـوب أن سـبب رفـض حكومـة 
"الإنقـاذ"، التـي تتبـع إدارة معبر "باب 
الهـوى" لهـا، التواصل مع الأمـم المتحدة، 

لعـدم تنسـيق الأخيرة معهـا أو الاطالع 
على موقفهـا قبـل تنسـيقها مـع النظام 

والوصـول إلى "التفاهـم" بينهما.
السـوري  الدبلومـاسي  اسـتبعد  بـدوره، 
السـابق داني البعاج أي خالف على بنود 
"التفاهـم" بني الأمـم المتحـدة والنظام، 
مسـتندًا بذلـك إلى أنـه جـاء بعـد تعديل 
شروط النظـام لتناسـب آليـة عمـل الأمم 
المتحـدة، وبعـد تجديد "موافقتـه" لعبور 
المسـاعدات عبر معبري "باب السالمة" 

أشـهر. لثلاثة  و"الراعـي" 
وأوضـح البعـاج لعنـب بلـدي، أن وكالات 
الأمـم المتحدة اتخـذت خطـوات احتياطية 

قبـل انتهـاء التفويـض الأممـي لـ"بـاب 
المـاضي،  تمـوز  مـن   10 في  الهـوى"، 
غـربي  شمال  في  مسـتودعاتها  بتعبئـة 

سـوريا. 
ونفـذت الأمـم المتحـدة 200 عملية إيصال 
للمسـاعدات إلى شمال غربي سـوريا منذ 

وقـوع الزلـزال المدمر في شـباط الماضي.
عبرت،  قـد   200 رقـم  القافلـة  وكانـت 
"بـاب  معبر  المـاضي،  آب  مـن   30 في 
تحمـل  17 شـاحنة  السالمة"، وضمّـت 
مـواد إيواء إنسـانية مـن المنظمـة الدولية 
للهجـرة ومفوضيـة الأمم المتحدة لشـؤون 

الغـربي. الشمال  اللاجئني إلى 

عنب بلدي - حسن إبراهيم

لا تـزال "هيئـة تحرير الشـام" المسـيطرة 
عسـكرياً على إدلـب، تعيـش على وقـع 
قضية "الاختراق والعمالـة" التي ضربت 
جـذور الفصيل وطالـت رأس الهـرم فيه، 
مبقيـة على خيـط تواصـل بني تياراتها 

ومكوّناتهـا وكتلهـا لم ينقطـع بعد.
معـالم الرشخ لم تتضـح لكـن الأجـواء 
مهيـأة لانقسـام، وسـط تجاذبـات قائمة 
بني مكوّنـات "الهيئـة" وسـيناريوهات 
عديـدة ممكنـة عقـب مضي أكثر مـن 
15 يومًـا على تجميـد مهـام وصلاحيات 
الرجـل الثاني في "تحرير الشـام"، ميسر 
بـن علي الجبـوري )الهـراري( المعروف 
بـ"أبـو ماريـا القحطـاني"، لضلوعه في 

"العمالة". ملـف 
ورغـم كلام "الهيئـة" عن بعـض تفاصيل 
وروايتهـا  العمالـة"،  "خلايـا  قضيـة 
المتناقضـة عـن أن أفرادهـا عنـاصر جدد 
انتسـبوا إلى صفوفهـا، لا يـزال الغموض 

يحيـط بمصير "أبـو ماريـا القحطاني"، 
مـآلات  عـن  للحديـث  البـاب  فتـح  مـا 
"تحريـر الشـام" وخياراتها أمـام إقصاء 
رجـل "الهيئـة" الثـاني الذي يشـكل كتلة 
كبيرة في صفوفهـا، ويحظـى بدعـم من 

بعـض رجـال الصـف الأول فيهـا.

من صانع قرار إلى معزول
في 17 مـن آب الماضي، أصـدرت "الهيئة" 
صلاحيـات  تجميـد  على  نـص  بيانـًا 
ومهـام "أبـو ماريـا القحطاني"، بسـبب 
"خطئـه في إدارة تواصلاتـه دون اعتبـار 
لحساسـية موقعـه أو ضرورة الاسـتئذان 
وإيضـاح المقصـود مـن هـذا التواصـل"، 
حسـب قولهـا، دون توضيـح لطبيعة هذه 
يتواصـل  التـي  الجهـات  أو  التواصالت 

. معها
يقـود "القحطـاني" ملف محاربـة تنظيم 
"الدولـة الإسالمية"، وغالبـًا مـا كان يتم 

تقديمـه من قبـل أتبـاع "تحرير الشـام" 
على أنه عـالم ديـن أو شـيخ، لكنـه قائد 
ومنفّـذ ورجل أعمال أكثر من كونـه عالماً، 
ولعـب في الفترة ما بني 2014 و2015 
أيديولوجـي يهاجـم  رائـدًا كمنظـر  دورًا 
"متطـرفي" تنظيـم "الدولة الإسالمية"، 
حتـى حصل على لقب "قاهـر الخوارج".

واكتفـى بيـان "تحريـر الشـام" بتجميد 
المهـام دون التطـرق إلى تاريـخ اعتقـال 
مـا  أو  معـه،  التحقيـق  أو  "القحطـاني" 
أو  السـجون،  خـارج  أو  معتقاًل  كان  إذا 
تحـت "الإقامـة الجبريـة"، كما لا يـزال 
عبر  النرش  عـن  غائبًـا  "القحطـاني" 
معرفاتـه الشـخصية منـذ 12 مـن آب، إذ 
نرش بأنـه مريض، وهـو أمر غير معتاد 

. منه
الأوسـط"  "الرشق  معهـد  في  الباحـث 
تشـارلز ليستر، قال عبر تطبيـق "إكس" 
تشـهد  "الهيئـة"  إن  سـابقًا(،  )تويتر 

مشـكلات داخليـة، ومصير "أبـو ماريـا 
القحطـاني" ليس معروفاً لكـن "العواقب 

وخيمـة".
مجلـة  تحريـر  ومديـر  الباحـث  وقـال 
"نيولاينـز"، حسـن حسـن، إن "الهيئـة" 
تغامـر مغامـرة جديـدة وخطيرة، بتقييد 
أبـرز رجالاتهـا وإقصائه، وتغامر بسـبب 
نجـاح سياسـتها في  أسـباب  مـن  مهـم 
اسـتقرار  وسـبب  الماضيـة،  السـنوات 

أمورهـا في الشمال وحتـى دوليًـا.

الصراع بدأ يظهر
لا يمكـن اعتبار قـرار تجميـد المهـام أمراً 
كما  "القحطـاني"،  حالـة  في  طبيعيًـا 
فهـو  تخبطـات،  دون  يمـر  أن  يمكنـه  لا 
النصرة"  "جبهـة  تأسـيس  في  مشـارك 
تشريـن  في  حاليًـا(  الشـام"  )"تحريـر 
الأول 2011، وصـار نائبًـا لزعيمهـا "أبو 
محمـد الجـولاني"، وعمـل شرعيـًا فيهـا 

و"أميراً" للمنطقـة الشرقيـة من سـوريا 
مـع بدايـة العمـل المسـلح عـام 2012.

وخلـق قـرار تجميـد مهامـه صراعًـا بين 
يضـم  لـه  داعـم  الأول  داخلهـا،  تيارَيـن 
كتلـة "المنطقـة الشرقيـة" وعلى رأسـها 
الويـس،  مظهـر  "الهيئـة"  في  الشرعـي 
والثـاني ناقم على "القحطـاني"، ويضم 
قياديي الصـف الأول "أبو أحمـد حدود"، 
الشرعـي في "تحريـر  المجلـس  ورئيـس 
الشـام"، عبـد الرحيـم عطـون )أبـو عبد 

الشـامي(. الله 
بـارزاً  حضـورًا  القحطـاني  ويمتلـك 
دوره  إلى  نظـراً  "الهيئـة"،  داخـل 
المنطقـة،  في  "النصرة"  بتأسـيس 
وتعـد كتلـة "الشرقيـة" )ديـر الزور، 
الرقـة، الحسـكة( تابعـة لـه، وكان لـه 
مقاضـاة  ومنـع  ماليـًا  بدعمهـا  دور 
أفرادهـا أمـام المحاكم على انتهاكاتهم 

المتكـررة.

رغم "التفاهم" بين الأمم المتحدة والنظام

ما أسباب عدم دخول 
المساعدات الأممية 

إلى شمال غربي سوريا

ثلاثة سيناريوهات تنتظر "تحرير الشام" 
بعد قضية "القحطاني"
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تحقيقـات  لجنـة  "الهيئـة"  وشـكّلت 
البيـان،  وفـق  بـ"الخاصـة"  وصفتهـا 
"تحريـر  في  عسـكري  مصـدر  وذكـر 
الشـام" لعنـب بلـدي، أن اللجنـة ضمـت 
أمنيين وقياديين عسـكريين وشـخصيات 
إداريـة، ورفـض المصـدر الإفصـاح عنها، 
أو تحديـد مـا إذا كان "الجـولاني" فيهـا.

قياديون وشرعيون منشـقون عن "تحرير 
الشـام" ذكـروا أن القيـادي في "الهيئة"، 
"أبو عبيـدة منظمات"، كان رئيسًـا للجنة 
وذكـر  واسـعة،  وبصلاحيـات  التحقيـق 
المصـدر أنه تـم إبعـاد مظهـر الويس من 
لجنـة التحقيق الخاصة بملـف "العمالة".

الأمـر الـذي أجـج الخالف، هـو أن تيار 

"أبـو  أن  يـرى  "القحطـاني"  أنصـار 
الثـاني  التيـار  على  محسـوب  عبيـدة" 
ووجهـوا  القحطـاني(،  على  )الحاقـد 
اتهامـات لرئيـس اللجنـة بالتلاعـب لإدانة 
"القحطاني"، كما أن القيـادي في "الهيئة" 
جهـاد عيسى الشـيخ )أبـو أحمـد زكـور( 
يميـل إلى مسـاندة "القحطـاني" ودعمـه.

وبعـد يومين من بيـان تجميد المهـام قال 
"أبو أحمـد زكـور" مادحًـا "القحطاني" 
عبر تطبيـق "إكـس" )تويتر سـابقًا(، 
وهو رجل ظـل يقود دبلوماسـية "تحرير 
الشـام"، إنـه "نعِـم الخـل والرفيـق"، مع 
صـورة جمعتهما ملتقطـة فـوق الثلـوج، 
وبـزي تخلتّ عنه "تحرير الشـام" سـابقًا.

مـا سـبق يبرز أن كتلـة "بنّـش" التـي 
يقودهـا "أبـو حفـص" وتضـم قياديـي 
الصـف الأول في "الهيئة"، تريد محاسـبة 
"القحطـاني" الذي يملك كتلة لا يسـتهان 
كتـل  أنظـار  تحـت  يجـري  وهـذا  بهـا، 
أخرى تشـكل دعائـم أساسـية وأعمدة في 

"تحريـر الشـام".

وشـبكة  مدنيـة  منظمـة   86 ورفضـت 
السـوري  الشمال  في  عاملـة  سـورية 
المرهـون  الحـالي  المتحـدة  الأمـم  موقـف 
لشمال  الإنسـانية  المسـاعدات  بتوصيـل 
موافقـة  انتظـار  عبر  سـوريا  غـربي 

النظـام.
وجـاء في بيـان مشترك، في 31 مـن آب 
المـاضي، أن "التفاهم" نقـل موافقة عبور 
مـن  الحـدود  عبر  الأمميـة  المسـاعدات 
صلاحيـات مجلس الأمـن إلى الاعتماد على 
موافقـة النظـام الـذي حصر العمليـات 
الإنسـانية عبر الحـدود بمعابـر ولفترات 
ضمانـات  أي  ودون  محـددة،  زمنيـة 

لاسـتمرار هـذه الموافقـة، ما يضـع العمل 
الإنسـاني تحـت تهديـد مسـتمر بإيقافه، 
بسـبب تاريخ النظـام المعـروف بانتهاكه 

المسـتمر لحقـوق الانسـان.

عدم الخضوع لأي جهة
البيـان  في  المشـاركة  المنظمات  شـددت 
على تبنيهـا للـرأي القانوني الـذي ينص 
الإنسـانية  المسـاعدات  وصـول  أن  على 
عبر الحـدود في شمالي سـوريا وكامل 
المناطـق السـورية الخارجـة عن سـيطرة 
النظـام قانـوني وفـق القانون الإنسـاني 
والمنظمات  الهيئـات  لجميـع  الـدولي 

الإنسـانية، بما فيها وكالات الأمـم المتحدة، 
ولا يحتـاج إلى موافقة مـن النظام ولا إلى 

تفويـض مـن مجلـس الأمن.
المتحـدة  الأمـم  قـدرة  عـدم  حـال  وفي 
على ضمان اسـتمرار عملهـا الإنسـاني 
المسـتقل عبر الحـدود، يجـب العمل على 
آليـات جديدة تضمـن اسـتمرار العمليات 
الإنسـانية عبر المنظمات المحلية السـورية 
والمنظمات الأجنبيـة، وفـق مسـار أكثر 
اسـتدامة ينطلق مـن مصلحـة المجتمعات 
مخاوفهـم،  على  ويتغلـب  المتضررة 
هـذه  إلى  السـكان  وصـول  ويضمـن 
يسـاعد  مـا  شروط،  دون  المسـاعدات 

للبرامـج  المـدى  البعيـد  التخطيـط  في 
الإنسـانية.

الإنسـاني  المجـال  في  الناشـط  ويـرى 
المسـاعدات  السـابق في مجـال  والعامـل 
دخـول  أن  كتـوب،  محمـد  والمنـاصرة 
المسـاعدات يجـب أن يكـون غير خاضـع 
لموافقـة أي جهـة أو لأي تجاذب سـياسي.

على  النظـام  "موافقـة"  تأثير  وحـول 
دخـول المسـاعدات في حـال بـدء العمـل 
بهـذه الآليـة عبر "بـاب الهـوى"، أوضح 
كتوب أن المسـاعدات لا تشـمل الشـاحنات 
المحملـة فقط، لكن هـي عبارة عـن برامج 
وعمليـات إدارة مرافـق صحيـة ومحطات 

البرامـج  مـن  وعديـد  ومخابـز  ميـاه 
مـأوى  بني  مـا  قطـاع  بـكل  الإنسـانية 
وصحـة وتعليـم وأمـن غـذائي، تـدار من 
عينتـاب، حيـث  بغـازي  الأممـي  المكتـب 
تضُـخ الأمـوال عبر الحـدود لإدارة هـذه 
المشـاريع ولتمويـل النفقـات التشـغيلية.

ويعـد التخـوف الرئيـس عنـد المنظمات 
الإنسـانية، بالإضافة إلى كمية المسـاعدات 
التـي سـتمر، أن تصبح البرامـج متأثرة أو 
متحكماً بهـا مـن قبـل النظـام، إذ إن له 
يـدًا بإيقافهـا وهـو الذي اشترط سـابقًا 
أن يجـري توصيـل المسـاعدات بالتنسـيق 
مـع "الهالل الأحمـر السـوري" الخاضع 

لسـيطرته، وفـق كتوب.

ظهور الآثار
في تقريـر لـ"الشـبكة السـورية لحقوق 
الإنسـان"، في 28 مـن آب المـاضي، قالت 
إنـه منـذ الأسـبوع المـاضي بـدأ انقطـاع 
المخيمات في  الخبـز عـن معظـم  مـادة 
شمال غربي سـوريا، بالتزامـن مع نقص 
في كميـات الميـاه الواصلـة إليهـا، وغالء 
توقـف  جـراء  الغذائيـة،  السـلع  معظـم 
معبر  عبر  الأمميـة  المسـاعدات  دخـول 
"بـاب الهـوى" لمـدة سـبعة أسـابيع، مـا 

ينـذر "بكارثـة إنسـانية" في المنطقـة.
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  أدان  بـدوره، 
سـوريا" عدم جديـة المجتمـع الدولي في 
السـوريين في  أمـام  تحمـل مسـؤولياته 
شمال غـربي سـوريا وضمـن المخيمات، 
بعـد مـرور أكثر مـن شـهر على توقف 
دخـول المسـاعدات مـن "بـاب الهـوى"، 
ونحـو أربعة أسـابيع على "التفاهم" بين 

السـوري. المتحـدة والنظام  الأمـم 
وجـاء في البيـان المنشـور في 21 مـن آب 
المـاضي، أن الفريـق رصـد توقفًـا كاماًل 
لبرنامـج الأمـن الغـذائي للنازحني، حيث 
اضطـرت آلاف العائالت إلى تخفيض عدد 

الوجبـات اليوميـة إلى وجبـة واحدة.
ويقطـن في شمال غـربي سـوريا مـا لا 
يقـل عـن 4.5 مليـون شـخص، بحسـب 
مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية )أوتشـا(، من بينهم 1.9 مليون 
شـخص في المخيمات، في حني يعتمـد 
%90 منهـم على المسـاعدات الإنسـانية 

. لأممية ا

القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني والقيادي المعزول أبو ماريا القحطاني )تعديل عنب بلدي(

دخول مساعدات مجدولة مسبقًا من معبر باب الهوى في إدلب بعد أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا - 9 من شباط 2023 )عنب بلدي/محمد نعسان دبل(



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 602 - الأحد 03 أيلول / سبتمبر 042023
تقارير المراسلين

اعزاز - ديان جنباز 

مــع اقــراب بــدء العــام الــدراسي 
ــات  ــرة احتجاج ــت وت ــد، ارتفع الجدي
التعليمــي  القطــاع  في  العاملــن 
ــالي  ــب الش ــي حل ــدات ريف ــدن وبل بم
ــة  ــيطر "الحكوم ــث تس ــي، حي والشرق

المؤقتــة". الســورية 
ــو  ــات ه ــذه الاحتجاج ــرك الأول له المح
انخفــاض قيمــة الأجــور الشــهرية، التــي 
ــات  ــن احتياج ــزءًا م ــي ج ــد تغط لم تع
ــعار  ــر لأس ــاع كب ــل ارتف الأسرة، في ظ
الســلع، وعــدم اســتقرار اللــرة التركيــة 

ــدولار. ــل ال مقاب
ويتقــاضى المعلــم العــازب 1750 لــرة 
أمريكيـًـا(،  تركيــة )نحــو 65 دولارًا 
ــو  ــرة )نح ــزوج 1925 ل ــم المت والمعل
منطقــة  في  أمريكيًــا(،  دولارًا   72
وصــل فيهــا حــد الفقــر المعــرف بــه 
ــر  ــد الفق ــة، وح ــرة تركي إلى 5486 ل
ــق  ــق فري ــرة، وف ــع إلى 3957 ل المدق
ــل  ــوريا" العام ــتجابة س ــقو اس "منس

في المنطــقة.

احتجاجات ومطالب منذ سنوات
مــدن  في  المعلمــن  عــرات  نظـّـم 
حلــب  ريفــي  ومخيــات  وبلــدات 
وقفــات احتجاجيــة، في 17 و22 مــن 
ــة  ــات التربي ــام مديري ــاضي، أم آب الم
ــي،  ــع المعي ــن الوض ــة بتحس للمطالب
ــع  ــة، ووض ــة التعليمي ــاح العملي وإص
ــة  ــكلات التعليمي ــة للمش ــول جذري حل

المتكــررة في كل ســنة.
رئيــس نقابــة المعلمــن في مدينــة اعــزاز 
ــاح  ــد صب ــالي، محم ــب الش ــف حل بري
حميــدي، قــال لعنــب بلــدي، إن احتقــان 
المعلمــن شــديد، والوقفــات الاحتجاجيــة 

هــي بدايــة لسلســلة مــن الوقفــات.
ــة  ــن معيش ــب بتحس ــر أن المطال وذك
ــع  ــي وواق ــاع التعليم ــن في القط العامل
ــوام، دون أن  ــذ أع ــررة من ــم متك التعلي
ــا أن  ــر، ك ــذا الأم ــون له ــتجيب المعني يس
ــة،  ــي غائب ــف التعليم ــة بالمل ــات المعني الجه
ولا مرجعيــة لمطالــب المعلمــن، وهــو العامــل 

ــم. ــكل دائ ــوءًا بش ــر س ــد الأم ــذي يزي ال

ــي في  ــف التعليم ــوء المل ــاف أن س وأض
ــؤوليته  ــل مس ــوري تتحم ــل الس الداخ
الحكومــة التركيــة بالمقــام الأول، وأن 
لهــا عديــدًا مــن الــركاء، وهــي قــادرة 
عــى دعــم العمليــة التعليميــة إمــا مــن 
ــات  ــال المنظ ــن خ ــا م ــا وإم خلاله

ــة. ــة في المنطق العامل
 وأوضــح حميــدي أن معلمين وناشــطين 
ــرات،  ــدة م ــركي، ع ــب ال ــوا الجان طالب
بإدخــال المنظــات أو الأمــم المتحــدة 
ــي  ــع التعليم ــن الواق ــاعد في تحس لتس
الجهــات  أن  إلا  الســوري،  بالشــال 
المســاس  بذريعــة  رفضــت  التركيــة 
بالأمــن القومــي الــركي، وفــق حميــدي.

"لا حلول إلا الاستقالة" 
بمدرســة  معلــم  مــوسى  محمــد 
"الشــعلة" في بلــدة شــارين قــرب 
ــب  ــدي، إن الرات ــب بل ــال لعن ــزاز، ق اع
الشــهري قليــل جــدًا، وحقــوق المعلمــن 

"ضائعــة".

ــدد  ــادة ع ــب بزي ــم مُطال ــر أن المعل وذك
ــود  ــة إلى وج ــدوام، بالإضاف ــاعات ال س
"فوقيــة بالتعامــل معــه" حــن يتوجــه 
ــن  ــن المحلي ــب للإداري ــؤال أو مطل بس
ــا  ــي، ودائمً ــس المح ــة أو المجل في التربي
مــا ترُجــع الجهــات المحليــة الســبب إلى 

ــركي. ــب ال الجان
وأوضــح المعلــم أنــه في حــال لم تتــم 
الاســتجابة للمطالــب، فــإن الخيــار الوحيــد 
ــة،  ــتقالة الجماعي ــو الاس ــن ه ــام المعلم أم
والعمــل في أي مجــال آخــر، حســب قولــه.

ــدي في  ــب بل ــه عن ــا رصدت ــب م وبحس
ــث  ــإن الحدي ــن، ف ــات المعلم احتجاج
ــى  ــرر ع ــم تك ــاع التعلي ــرك قط ــن ت ع
لســان المتظاهريــن في حــال وُجــدت 
فــرص العمــل، عــى اعتبــار أن أي عمــل 
ثابــت آخــر يمنــح الشــخص راتبًــا أعــى.

ــم في  ــر، معل ــد خاط ــه، أحم ــن جانب م
مدرســة مخيــم "النــور" بمحيــط مدينــة 
اعــزاز، قــال لعنــب بلــدي، إن عــدم 
تقديــر عمــل المعلمــن في مناطــق ريــف 

ــن  ــة ضم ــذر بكارث ــالي ين ــب الش حل
ــي. ــاع التعليم القط

ــن  ــر آلاف المعلم ــر يج ــاف أن الأم وأض
ــذا  ــدارس ه ــاق بالم ــدم الالتح ــى ع ع
العــام، مــا يعنــي أن هنــاك آلاف الطــاب 

ــدرسي. ــرب الم ــاب الت ــى ب ع
وذكــر خاطــر أن مشــكلة التعليــم لا 
ــن  ــب المعلم ــى روات ــط ع ــر فق تقت
ــة الأهــم،  ــا القضي عــى الرغــم مــن أنه
ــاب،  ــا الط ــمل قضاي ــدت لتش ــل امت ب
إن  إذ  العامــة،  المــدارس  وقلــة دعــم 
المــدارس  في  الأساســية  المســتلزمات 
باتــت غــر كافيــة للطــاب لعــدم توفــر 
نســخ الكتــب، وتهالــك البنيــة التحتيــة، 
ــود  ــن الوق ــى تأم ــدرة ع ــدم الق وع

ــتاء. ــل الش ــي في فص اليوم

رواتب لا تسد الرمق
منــذر المحمــد معلــم في بلــدة شــارين، 
ــة  ــاض قيم ــدي، إن انخف ــب بل ــال لعن ق
ــاع  ــدولار وارتف ــام ال ــة أم ــرة التركي الل
المعيــي  الوضــع  جعــل  الأســعار 

ــدًا. ــيئاً ج ــم س للمعل
ــد  ــم في أح ــذي يقي ــم ال ــاف المعل وأض
الحــدود  قــرب  الواقعــة  المخيــات 
الســورية- التركيــة، أن وقــوع المعلــم في 
العــوز والفقــر يدفعــه إلى البحــث عــن 
أعــال أخــرى بعــد انتهائــه مــن دوامــه 

ــة. ــي في المدرس اليوم
وبحســب مــا رصدتــه عنــب بلــدي، يتعرض 
المعلمــون لكثــر مــن الضغــوط والتحديــات 
ــة  ــى لقم ــول ع ــبيل الحص ــة في س اليومي
عيشــهم، مــا يضطرهــم إلى العمــل في 
حــال توفــر الفرصــة خــارج أوقــات الــدوام 
بــأي مهنــة قــد تكــون في البنــاء أو العتالــة 
أو الزراعــة، بأجــور متدنيــة قــد لا تتجــاوز 

الدولارَيــن في اليــوم.
ــنوات  ــذ س ــن من ــب المعلم ــرر مطال وتتك
ــدم  ــع ع ــل دراسي، م ــة كل فص ــع بداي م
قبولهــم بــأي حلــول جزئيــة أو مؤقتــة مــن 
ســال غذائيــة أو قســائم ملابــس، إذ يعتــر 

ــم. ــي مطالبه ــا لا تلب ــن أنه ــض المعلم بع
وتعــاني منطقــة شــال غــربي ســوريا 
ــر  ــة، الأم ــاع الاقتصادي ــا في الأوض ترديً
الــذي انعكــس ســلبًا عــى جميــع 

ــاة. ــي الحي مناح
ــب  ــى روات ــادة ع ــدث زي ــت أح وكان
ــة  ــيطرة "الحكوم ــق س ــن بمناط المعلم
 ،2022 الأول  كانــون  في  المؤقتــة" 
وبلغــت %75، لكــن ذلــك لم يوقــف 

والمطالــب. الاحتجاجــات 

مع اقتراب العام الدراسي 

معلمو ريف حلب يرفعون الصوت.. 
رواتب دون حد "الفقر المدقع"

معلمون يحتجون على تدني أجورهم ويطالبون بتحسين الواقع التعليمي في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي- 22 من آب 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

إدلب - أنس الخولي

يواجه مربـو المـواشي في محافظة إدلب 
شمال غـربي سـوريا مشـكلات عديـدة 
فالتلقيـح  الأبقـار،  تلقيـح  عمليـة  في 
تنجـح  لا  قـد  فيما  مكلـف،  الطبيعـي 
يخلـق  مـا  الصناعـي  التلقيـح  عمليـات 

تكرارهـا. إلى  الحاجـة 
يعتمـد  الحاليـة،  الظـروف  ظـل  وفي 
المربـون على التلقيـح الطبيعـي للأبقار 
أكثر، بسـبب إجراء عـدة عمليـات تلقيح 
عـن  فضاًل  بالفشـل،  بـاءت  صناعـي 
ارتفـاع تكاليفـه، خاصة بعـد توقف عدد 
مـن مشـاريع المنظمات الإغاثيـة التـي 
كانـت تتكفل بجـزء من تكاليـف عمليات 

التلقيـح الصناعـي.
ويؤثـر التلقيـح الطبيعـي على صحـة 
العجـول، نظـراً إلى قلتهـا في المنطقـة، 
مـا يجعـل المربني يعتمدون على عجل 
واحـد لتلقيـح عـدد كبير مـن الأبقـار، 
وهـي عمليـة تؤثـر سـلبًا على صحـة 
العجـل، وقد تـؤدي إلى انخفـاض وزنه.

للطبيعي صعوباته
العلي، مـربي  القـادر  الأربعينـي عبـد 

أبقـار يقيـم في مدينـة إدلب، قـال لعنب 
بالـغ  أمـر  العجـول  تربيـة  إن  بلـدي، 
الصعوبـة، إذ يجـب عزلهـا عـن الإنـاث 
خصوصًـا خالل مرحلـة الحمـل حتـى 
البقـرة وإنهـاء  بأذيـة  العجـل  لا يقـوم 
الحمـل أو تكسير السـياج أو الحظيرة، 
للعجـول  مـكان  تخصيـص  يجعـل  مـا 

الذكـور أمـراً مكلفًـا.
صعوبـات تربيـة العجـول تجعـل مربي 
الصناعـي  التلقيـح  يفضّلـون  الأبقـار 
تكـرار  لكـن  الأبقـار،  نـوع  لتحسني 
الصناعـي  التلقيـح  عمليـات  فشـل 
رسـخت اعتقادهـم بعـدم كفـاءة الأطباء 
البيطريني لإجـراء مثـل هـذه العمليات، 
أو عـدم جـودة العينـات المسـتخدمة في 

التلقيـح. عمليـة 
ويعتمـد عبـد القـادر على عجـل وحيـد 
لتلقيـح أبقاره وأبقار المربني الآخرين في 
المنطقـة، الذيـن لا يملكون العجـول، على 
الرغـم مـن أن ذلـك يفوّت فرصة تحسني 
النسـل، ويهـدد بظهـور الأمـراض على 
الأبقـار خصوصًا التناسـلية منهـا، إضافة 
إلى الخسـائر الماديـة التـي قـد يتعـرض 

لهـا المـربي كخسـارة العجـل لوزنه.
وبحسـب عبـد القـادر، بإمـكان العجـل 
ثلاثـة  كل  مـرة  تلقيـح  بعمليـة  القيـام 
أيـام، ويمكـن باسـتخدام الأدويـة جعل 
تلقيـح مـرة كل  العجـل يقـوم بعمليـة 
يومني، ويجـب أن ترافق علميـة التلقيح 
تغذيـة عاليـة للعجـل، ومـع ذلـك فهـو 
يخرس كثيراً مـن وزنـه، ما يعنـي كثرة 
اسـتهلاك العلـف، وبيـع العجـل بسـعر 
أقـل من الطبيعي بسـبب الـوزن الهزيل.

ولفـت عبد القـادر إلى أن بعـض المربين 
يحضرون العلـف للعجـل الـذي يملكـه 
إحـدى  بتلقيـح  العجـل  قـام  حـال  في 
أبقارهـم، كنوع مـن التضامـن، لكن ذلك 

لا يمنـع مـن خسـارة المربي.

الصناعي ميزاته أكثر
يعـد التلقيـح الصناعـي إحـدى الطـرق 
الثروة  لتحسني  المتبعـة  العلميـة 
جديـدة  أجيـال  ولإخـراج  الحيوانيـة، 
مـن  أفضـل  وراثيـة  صفـات  تحمـل 
سـابقتها، الأمـر الـذي ينعكـس بشـكل 
إيجـابي، ويـؤدي إلى ارتفـاع الإنتاج من 

اللحـوم والألبـان، لـذا تتبعـه عديـد من 
الـدول لتحسني إنتاجهـا الغـذائي، وفق 
مـا قالـه المتخصـص بالتلقيـح الصناعي 

جمال منـاع لعنـب بلـدي.
البيطـري  الطبيـب  قـال  جانبـه،  مـن 
التلقيـح  تقنيـة  إن  بحلـق،  محمـود 
في  كبير  بشـكل  سـاعدت  الصناعـي 
ومكّنـت  الحيوانيـة،  الثروة  تحسني 
المربني مـن الحصـول على "طلائـق" 
محسـنة لا يمكـن الحصـول عليهـا عادة 
بسـبب ارتفـاع سـعرها أو عـدم توفرهـا 

المنطقـة. في 
مـع  الصناعـي  التلقيـح  أهميـة  تـزداد 
التحسـن  منهـا  حققهـا،  التـي  النتائـج 
وارتفـاع  القطعـان،  في  الـوراثي 
فائقـة،  بسرعـة  الإنتاجيـة  المسـتويات 
الحليـب بصـورة  إنتـاج  مـا يـؤدي إلى 
مرتفعـة والاعتماد على عدد أبقـار أقل، 
والتخفيـف من عـبء اسـتهلاك الأعلاف 
والتطـور في الرعايـة الصحيـة للأبقار، 

البيطـري. الطبيـب  وفـق 
ولفـت بحلـق إلى أن التلقيـح الصناعـي 
ورغـم أهميتـه في تحسني النسـل، فإنه 
يبقـى مرهونـًا بظـروف خاصـة بالبيئة 
ونظـم الإنتـاج والعنصر البرشي مـن 

أجل إتمـام نجاحـه وانتشـاره.

منها الغذاء.. عوامل تؤثر
أرجع عـدد من الأطبـاء البيطريين فشـل 
عـدم  إلى  الصناعـي  التلقيـح  عمليـات 
عنايـة المربين بالحيوانـات الملقحة، وعدم 
البيطـري  للطبيـب  الدوريـة  المراجعـة 

وسـوء تغذيـة الحيوانـات. 

بحلـق،  محمـود  البيطـري  الطبيـب 
يـرى أن الخبرات والكفـاءات الموجـودة 
التلقيـح  إدلـب "عاليـة" في مجـال  في 
الصناعـي، موضحًـا أن علميـة التلقيـح 
أحدهـا  غيـاب  كثيرة  بعوامـل  ترتبـط 

التلقيـح. عمليـة  فشـل  إلى  يـؤدي 
ووفـق الطبيـب، تحتـاج عمليـة التلقيح 
الصناعـي إلى متابعـة دقيقـة، وترتبـط 
بشـكل وثيق بمـدى جـودة مـكان إيواء 
الحيوانـات، وجـودة التغذيـة والأعالف 
المتوفـرة، مشيراً إلى أن الحالـة الماديـة 
تأمني  للمربني تمنعهـم مـن  المترديـة 
المتممات العلفيـة الضروريـة، مـا يؤثر 
سـلبًا على درجـة إخصـاب الحيوانات. 
في  المتوفـرة  اللقاحـات  أنـواع  وحـول 
الشمال السـوري، أوضح بحلـق أنه يتم 
اسـتيراد نوعني مـن "قشـات" التلقيح 
الصناعـي هما "فيرزيـان هولشـتاين" 
و"سـمنتا" مـن تركيـا مـع عـدم وجود 

النوعين.  فـوارق كبيرة بني 
التلقيـح  "قشـات"  حفـظ  عمليـة  تتـم 
وعنـد  الآزوت،  اسـتخدام  خالل  مـن 
عمليـة التلقيح يسُـتخدم مع "القشـات" 
الأكسـجين أو النتروجين السـائل، مؤكدًا 
أو تبريـد  الحفـظ  أو  الخلـط  أن عمليـة 
"القشـات" من العوامـل المهمة في نجاح 

الإخصـاب. عمليـة 
وتصـل تكلفـة أجـور عمليـة التلقيح إلى 
نحـو 250 ليرة تركيـة، وتـزداد بزيادة 
البيطـري  على  يجـب  التـي  المسـافة 
قطعهـا للقيـام بالعمليـة، ولفـت بحلـق 
إلى أن ارتفاع أسـعار المحروقات أدى إلى 

ارتفـاع تكاليـف التلقيـح.

صعوبات أمام الطبيعي والصناعي.. 

تلقيح الأبقار يرهق مربي إدلب 
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اللاذقية - ليندا علي

تحـاول وفـاء )34 عامًـا( إشـاحة وجـه 
طفليهـا عـن محـال "البوظـة" في مدينة 
اللاذقية حني تصطحبهما إلى السـوق أو 
في نزهة ما بالشـوارع، لارتفاع أسـعارها، 
إذ وصـل سـعر كـرة "البوظـة" الواحدة 
إلى 4000 ليرة سـورية، والقطعة المغلفة 

إلى 25 ألـف ليرة.
رغم انتهاء شـهر آب شـديد الحرارة، تشكو 
عائالت عديـدة مـن مـرور الصيـف دون 
شراء "البوظـة" سـوى مـرات قليلـة تكاد 
تعُـد على الأصابـع، لتنضـم "البوظة" إلى 
قائمـة المـواد الغائبة عن أغلبية السـوريين، 
بعـد أن تحـول تناولها إلى رفاهيـة كبيرة.

وقالـت وفـاء، إنهـا مـع بدايـة الصيـف 
اشترت لطفليهـا "البوظة"، وكان سـعر 
الكـرة حينها ألفي ليرة سـورية، أي سـتة 
آلاف لـ"القمـع" الواحـد، بينما امتنعـت 
عـن تناولهـا ليـس لعـدم رغبتهـا، إنمـا 

ثمنها. لتوفير 
سندويشـة  شي،  كل  مـن  "حارمينهـم 
الشـاورما مـا بقـا نسترجي نفكـر فيها، 
هـي مـرة بالصيفيـة ياكلوا فيهـا بوظة"، 

أضافـت وفـاء.
وبلغـت أسـعار "البوظـة" العـام الماضي 
20 ألـف ليرة للكيلـو الواحـد، ووصلـت 
إلى 50 ألـف ليرة مطلع الصيـف الحالي، 

وارتفعـت مجـددًا قبل شـهر إلى 60 ألف 
. ليرة

وبعـد زيادة سـعر ليتر المـازوت منتصف 
إلى  الكيلـو  سـعر  وصـل  المـاضي،  آب 
دولارات  سـتة  )حـوالي  ليرة  ألـف   80
أمريكيـة(، ويصـل سـعر الكيلـو الواحـد 
مـن بعـض الأنـواع إلى 150 ألـف ليرة 
بني  الأسـعار  في  تفـاوت  مـع  تقريبًـا، 

منطقـة وأخـرى ومحـل وآخـر.

"الطابة" بـ4000 ليرة
توزيـع  في  يعمـل  عامًـا(   28( جعفـر 
للمحـال  والشـيبس"  "البسـكويت 

التجارية، قـال إنه من مدمنـي "البوظة"، 
ولا مسـؤوليات تمنعـه عـن تناولهـا، لـذا 
فإنه وطـوال الصيـف والشـتاء لا يتوقف 
عـن شرائهـا، لكـن مـا يزعجـه أنـه مـن 
شبه المسـتحيل أن يشتريها بالسعر ذاته، 

فدائمـًا هنـاك ارتفـاع جديـد.
كنـت  الصيـف  بدايـة  "في  وأضـاف، 
أشتري قطعة البوظة العربيـة بـ12 ألف 
ليرة، بعـد أقل من شـهر أصبحـت بـ15 
المـازوت  رفـع سـعر  وبعـد  ليرة،  ألـف 
أصبحـت بــ20 ألف ليرة، وربمـا تصبح 

غـدًا بــ25 ألفًـا، من يـدري؟".
على  عامًـا(   42( عفـاف  تجـرؤ  ولا 
اصطحـاب أطفالهـا الثلاثـة بـأي نزهـة 
خـارج حيهـم بالقرب من سـاحة بسـنادا 

اللاذقيـة. ضواحـي  في 
وقالـت عفـاف، إنهـا تخـرج مـع أطفالها 
والحديقـة  الشـوارع  إلى  المنـزل  مـن 
القريبـة، وأكثر مـا تخشـاه أن يلمحـوا 
لديهـا،  إمكانيـات  فال  "بوظـة"،  بائـع 
فهـي موظفـة حكوميـة براتـب لا يتجاوز 
الــ200 ألـف ليرة بعـد زيـادة الراتـب 

آب. منتصـف 
حسـاب بسـيط أجرته السـيدة قائلة، "إذا 
اشتريت لـكل واحـد منهم كورنيـه بوظة 
أن  مضيفـة  ليرة"،  ألـف   18 فسـأدفع 
الأطفـال لا يسـتطيعون تقديـر الظـروف 
مثـل  أنفسـهم  بحرمـان  يقتنعـون  ولا 
الكبـار، وهـي لا تمتلـك مـا يمكنهـا مـن 

"البوظـة". إطعامهـم 
وتابعـت عفـاف أن عليهـا المفاضلـة بني 
الرغبـات، فثمـن كـرة "البوظة" يشتري 
كيلـو فاصوليـاء أو بنـدورة تقريبًا، يمكن 
بهـا تحضير وجبـة الغـداء معبرة عـن 

الأطفال. بحرمـان  حرقتهـا 
ونتيجـة التقنني الكهربـائي الـذي يصل 
إلى أربـع سـاعات ونصـف قطـع مقابـل 
نصـف سـاعة وصـل، وهـي مدة ليسـت 
يضطـر  "البوظـة"،  لتخزيـن  كافيـة 
أصحـاب المحـال التجاريـة للاعتماد على 
"الأمبيرات"، التـي زاد أصحابهـا أجرتها 
المـازوت  سـعر  رفـع  بعـد   75% بنحـو 

مؤخـراً.

مناطق في الريف محرومة منها 
منـذ العـام 2021، غابـت "البوظـة" عن 
غيـاب  نتيجـة  اللاذقيـة،  ريـف  أغلبيـة 
ولعـدم  القـاسي،  وتقنينهـا  الكهربـاء 
وجود مشـغلي "أمبيرات" فيـه، لكن مع 
بدايـة هـذا الصيـف لجأت بعـض شركات 
أصحـاب  بعـض  منـح  إلى  "البوظـة" 

المحـال التجاريـة في الأرياف ألـواح طاقة 
شمسـية تكفـي لتشـغيل البراد، فعـادت 

"البوظـة" مجـددًا.
وقـال صالـح )52 عامًـا(، وهـو صاحب 
محل تجـاري )بقالية( بريـف اللاذقية، إن 
بعـض الرشكات كانت في المـاضي تمنح 
بـرادات خاصـة بـ"البوظـة"، لكـن هـذا 
العـام منحتـه لوح طاقـة شمسـية يكفي 
لتشـغيل البراد، على أن تسترده الشركة 

بمجـرد انتهـاء الموسـم الصيفي.
وأضـاف، "البوظة في الريف مـن الأنواع 
الرخيصـة، ويتراوح السـعر بني 1500 
و4500 ليرة للقطعـة، لكـن قبـل حوالي 
شـهر ونصف ارتفع السـعر ليتراوح بين 

2200 و6000 ليرة".
الحـال بالأريـاف البعيـدة ليسـت كذلـك، 
إذ يوجـد كبـار سـن وأطفـال لم يتذوقـوا 
"البوظـة" منـذ أكثر مـن ثلاث سـنوات، 
المدينـة،  إلى  الوصـول  يسـتطيعون  فال 
تبيعهـا  تجاريـة  محـال  هنـاك  وليـس 
في منطقتهـم، كما في ريـف القرداحـة 
البعيـد، وفـق ما قالـه "عدنـان" 45 عامًا 
)اسـم مسـتعار(، الذي يعمل سـائقًا على 

خـط اللاذقيـة- القرداحـة.

ارتفاع أسعار المواد الأولية
يعـزو معـاون رئيـس جمعيـة "البوظة" 
في اللاذقيـة، هيثم جعارة، أسـباب ارتفاع 
سـعرها إلى ارتفـاع سـعر المـواد الأوليـة 
اللازمـة لصناعتهـا، مثل السـكر والحليب 
والفواكـه، إضافـة إلى العلب البلاسـتيكية 

وأجـور النقـل واليـد العاملة.
لصحيفـة  تصريحاتـه  في  وحـذر 
مـن  وجـود  مـن  المحليـة  "الوحـدة" 
وصفهـم بعـض "الدخالء" على المهنة، 
"الأسبرتام"  مـادة  يسـتخدمون  الذيـن 
كبديـل عـن السـكر، والتي تعتبر خطرة 

الصحـة. على  جـدًا 
جعـارة كان قـال في تصريحـات أخـرى 
لإذاعـة "شـام إف إم" المحليـة، إن نسـبة 
ضعيـف  "البوظـة"  شراء  على  الإقبـال 
جـدًا، مقابـل زيـادة الإقبـال على شراء 

مكعبـات الثلـج.
بـدوره، هاجـم رئيـس الجمعيـة الحرفية 
قلعجـي،  بسـام  دمشـق،  في  للحلويـات 
تصريحـات  في  وقـال  الكهربـاء،  وزارة 
لموقـع "أثـر" المحلي، إن ورشـات كثيرة 
جـراء  "البوظـة"  صناعـة  عـن  توقفـت 
موجة الحـر والتقنين الكهربـائي، مضيفًا 
أن نسـبة الخسـائر في قطـاع "البوظـة" 

فاقـت الــ%80 هـذا العام.

 قطعة "العربية" بـ20 ألف ليرة  

 قرى بريف اللاذقية لا تعرف 
"البوظة" منذ ثلاث سنوات

فرق تابعة لمحافظة ريف دمشق تهدم مخالفات في أراضي زراعية في قرية دروشا - 13 من أيار 2023 )محافظة ريف دمشق فيس بوك(

يبلغ سعر قطعة البوظة العربية 20 ألف ليرة سورية في اللاذقية- آب 2023 )عنب بلدي/ ليندا علي(

درعا - حليم محمد

لجأ بعـض المدخنني في محافظـة درعا 
جنوبي سـوريا لتخفيف اسـتهلاكهم من 
"الدخـان"، أو إيجـاد بدائـل أقـل تكلفة، 
بعـد غالء علـب السـجائر في السـوق 
المحليـة سـواء "الوطنيـة" )المحليـة( أو 
تـردي  المهربـة، في ظـل  أو  المسـتوردة 
القـدرة  وانخفـاض  المعيشي،  الواقـع 
الشرائيـة لشريحـة واسـعة مـن سـكان 

المحافظـة.
ومطلـع آب المـاضي، رفعـت "المؤسسـة 
مـن  منتجاتهـا  أسـعار  للتبـغ"  العامـة 
قاربـت  بنسـبة  الوطنـي"  "الدخـان 
%40، مبررة ذلـك بـ"تغطيـة جزء من 
التكاليـف"، بعـد أن رفعتـه نهايـة العام 
المـاضي بنسـبة وصلت إلى نحـو 50%، 
وارتفعـت حينها أسـعار مبيـع "الدخان 

بنحـو 60%. المسـتورد" 
 

"اللف" أقل تكلفة
لجأ عبـد الرحمن )55 عامًا(، من سـكان 
بلـدة تـل شـهاب بريـف درعـا الغربي، 
)اللـف(  العربيـة  السـجائر  لتدخني 
لتخفيـف التكلفـة، موضحًا لعنـب بلدي 
أنـه يسـتهلك يوميًـا علبـة واحـدة مـن 

سـيجارة(.  20( "الدخـان" 

ويصـل متوسـط سـعر العلبـة الواحدة 
مـن "الدخان الأجنبـي" إلى نحو 8000 
ليرة سـورية، ومـن "الدخـان الوطني" 
إلى نحـو 6500 ليرة، بينما يصل كيلو 
نحـو  إلى  )اللـف(  الفـرط"  "الدخـان 
100 ألـف ليرة سـورية، الكميـة التي 
تكفـي الرجـل الخمسـيني لنحو شـهر 

. نصف و
ورصدت عنـب بلدي في درعـا من خلال 
حركة الشـارع، أن معظـم المدخنين عادوا 
لتدخني "العربي اللـف"، وبعضهم بات 
يدخـن "الدخـان الوطني" بعـد أن كانوا 
سـابقًا من مدخني "الأجنبـي"، في حين 
يسـتخدم  السـكان  مـن  قسـم  يـزال  لا 
"الأجنبـي" رخيص الثمن بسـعر 8000 

ليرة سـورية للعلبـة الواحدة.

 من لبنان.. الليرة وراء الارتفاع
 شـهدت أسـعار "الدخـان" في مناطـق 
سـيطرة النظـام ارتفاعًـا ملحوظاً خاصة 

منه. "الأجنبـي" 
وقـال أحمـد )30 عامًـا( بائـع "دخان" 
بريف درعا، إن الأسـعار بـدأت بالارتفاع 
المحليـة،  العملـة  انهيـار  مـع  تزامنًـا 
وخاصـة  "الدخـان"  سـعر  يرتبـط  إذ 

"الأجنبـي" بتقلبات سـعر صرف الدولار 
الليرة. أمـام 

ووصـل سـعر صرف الـدولار الواحد إلى 
تحريـر  لحظـة  ليرة سـورية،   13700
التقريـر، بحسـب موقـع "الليرة اليوم" 

المتخصـص بالعمالت.
ووفـق أحمـد، يـأتي "الدخـان" المهـرب 
إلى محافظـة درعـا مـن لبنـان، تضاف 
إليـه أجـور النقل، ومـا يدفعـه المهربون 
للحواجـز الأمنيـة لقـاء السماح بمـرور 

المـادة، ثـم يحـدد سـعره وفقًـا لذلك.
وتأثـراً بارتفاع الأسـعار، تراجعت نسـبة 
مبيعـات "الدخان الأجنبـي" في المنطقة، 
خاصـة الأنـواع الفاخـرة منهـا، مقابـل 
ارتفـاع نسـبة شراء الأنواع المحليـة التي 

تعـد أرخـص ثمنًا.
يوسـف، تاجر "دخـان" في ريـف درعا 
الشرقـي، تحفظ على ذكر اسـمه الكامل 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة،  لأسـباب 
"الدخـان التهريـب" يدخـل خلسـة عبر 
طرق غير شرعيـة، عبر تصفيح للسـيارة 

وإخفائـه في جيـوب غير ظاهرة.
وأضـاف أنـه في حـال ضُبطـت كميـة 
"الكـروز"  تفـوق  "الدخـان"  مـن 
بالسـجن،  المهـربّ  يغُـرم  علبـة(   12(

ودفع ثلاثـة أضعـاف قيمـة "الدخان" 
عندمـا  إلا  عنـه  يفـرج  ولا  المضبـوط، 

الغرامـة. يدفـع هـذه 
وحـول "الدخـان" المسـتورد الموجود في 
المحافظـة، أوضح يوسـف أن هناك تاجراً 
وحيـدًا في محافظـة درعـا يحمـل وكالة 
)ترخيص( تسـمح له بتمريـر "الدخان" 
عبر الحواجـز الأمنيـة، ولا يسـمح لغير 
الوكيـل بنقـل "الدخـان" سـواء الوطني 
أو المسـتورد، ويعتبر هـذا الوكيل المصدر 

الرئيس لـ"الدخـان" في المحافظة.
مناطـق  في  المدخنني  معظـم  ويعـاني 
النظـام ارتفاعًـا شـبه متكـرر  سـيطرة 
مـن  يختلـف  "الدخـان"،  لأسـعار 
محافظـة لأخـرى، مـا يدفعهـم لتغيير 
للمادة  اسـتهلاكهم  وشـكل  طريقـة 

مسـتمر. بشـكل 
وفي أيـار 2020، قـال مديـر التخطيـط 
في "المؤسسـة العامـة للتبـغ"، سـلمان 
العبـاس، إن عـدد المدخنني في مناطـق 
سـيطرة النظـام )يشـمل مدخنـي المنتج 
المحلي أو المسـتورد نظاميًـا فقـط( يبلغ 
أن  إلى  مشيراً  شـخص،  مليـون   4.5
الفئـة الأكثر اسـتهلاكًا هي التـي يتراوح 
وتقـدّر  عامًـا،  و40   20 بني  عمرهـا 

المدخنين. بــ%60 مـن 
وأوضـح العبـاس، في تصريـح صحفي 
أن  حينهـا،  إم"  إف  "المدينـة  لإذاعـة 
نصـف  الخـام  التبـغ  تصـدّر  سـوريا 
المصنّـع فقـط، فيما تنتـج 11 صنفًـا، 
وتقـدّر قيمـة مبيعاتهـا السـنوية بـ30 
مليار ليرة سـورية، وفق أحـدث الأرقام 

المؤسسـة. الصـادرة عـن 

 خطة لمضاعفة الإنتاج
 تعتبر محافظـة درعـا مـن المحافظـات 
المنتجـة للتبـغ، إذ عادت بعد عـام 2018 
لصناعـة  يذهـب  الـذي  التبـغ  لإنتـاج 

الوطنـي". "الدخـان 
رئيـس قسـم الزراعـة والبحـث العلمـي 
في المنطقة الجنوبية التابع لـ"المؤسسـة 
قـال  للتبـغ"، فـادي سـويدان،  العامـة 
في تصريـح صحفـي للوكالـة السـورية 
الرسـمية للأنبـاء )سـانا(، في حزيـران 
في  التبـغ  شـعبة  خطـة  إن  المـاضي، 
درعـا للموسـم الحـالي تتمثـل بزراعـة 
 100% قدرهـا  بزيـادة  دونـم،   5000
على الموسـم المـاضي، إذ بلغت المسـاحة 
نحـو  المـاضي  العـام  بالتبـغ  المزروعـة 

دونـم.  2200

ارتفاع أسعار السجائر يعيد مدخني درعا إلى "العربي اللف" 
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دير الزور  - عبادة الشيخ 

في الريـف الشرقـي لمحافظة ديـر الزور، 
يقـف فلاحـون عاجزيـن عـن تعويـض 
يعـرف  مـا  انتشـار  بسـبب  خسـائرهم 
الـذي  التربـة"،  بـ"ملوحـة  اصطلاحًـا 
يؤثـر على نمـو النباتـات فيهـا، وجودة 
الميـاه الجوفيـة، وحتى البنـى التحتية من 

طرقـات ومبـانٍ.
فلاحـون في مدينـة الشـحيل شرقـي دير 
"الإدارة  تديرهـا  التـي  بالمناطـق  الـزور 
الذاتيـة" قالـوا لعنـب بلـدي، إن انتشـار 
الملوحة في مسـاحات كبيرة مـن أراضيهم 
جعـل عديـدًا منهـم يحجمون عـن زراعة 

الأراضي منـذ مـدة.
إلى  التملـح  انتشـار  الفلاحـون  وأرجـع 
البـطء في تنظيف وتأهيل مصـارف المياه 
الزائدة، إذ يسـببّ تراكمهـا لأوقات طويلة 
ملوحـة التربـة، وهـذا الأمـر يقـع على 

الري. عاتـق مكتـب 

ما الأسباب؟
أحـد العاملني في محطـة الـري بقريـة 
لا  كونـه  اسـمه  على  تحفـظ  الشـحيل، 
يملك تصريحًـا بالحديث لوسـائل الإعلام، 
قـال لعنـب بلـدي، إن التملـح نتـج عـن 
خـروج "الآبـار الشـاقولية" عـن الخدمة 

منـذ عـام 2013.
وأضـاف أن الآبـار البالـغ عددهـا 85 بئراً 
عرش  حاليًـا  منهـا  تعمـل  المنطقـة  في 
آبـار فقـط بعد مبـادرات محليـة أدت إلى 

تشـغيلها.
في حني تعـرض قسـم كبير مـن هـذه 
الآبـار للتخريـب والسرقـة، إذ نهُبـت منها 

الكهربـاء،  وكوابـل  الإقالع،  محطـات 
وشـبكات الصرف المغطـاة المسـؤولة عن 
جـر الميـاه الزائدة مـن التربـة وتصريفها 

في نهـر "الفـرات".
وبحسـب إحصائيـة قامت بهـا لجنة الري 
التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة" في المنطقة، 
فـإن ما بني 23 و25 ألـف دونم تعرضت 
للتملـح، وصـارت تربتهـا غير صالحـة 

للزراعة‬.
قـال  زراعيًـا  المنطقـة  تأهيـل  ولإعـادة 
العامـل في محطة الري، إن على سـلطات 
لاسـتصلاح  مرشوع  إطالق  المنطقـة 
الأراضي الزراعيـة المتضررة، يبـدأ بإعادة 
تشـغيل آبـار الصرف الشـاقولية بكامل 
شـبكات  وإصالح  الزراعيـة،  الأراضي 

فيهـا. الصرف 
وسـبق أن خاطبـت إدارة الـري في قريـة 
ومنظمات  الذاتيـة"  "الإدارة  الشـحيل 
اسـتصلاح  لإعـادة  المنطقـة  في  عاملـة 
التربـة في المنطقـة، لكن تكلفـة المشروع 
المرتفعـة حالت دون تأمني مصدر تغذية 
الصرف  لشـبكات  مسـتمر  كهربـائي 
إدارة  في  العامـل  بحسـب  الشـاقولي، 

. لري ا

مزارعون يناشدون
أبنـاء  مـن  مـزارع  وهـو  بسـام"،  "أبـو 
قرية الشـحيل شرقـي دير الـزور، صارت 
أرضـه البالغـة مسـاحتها 275 دونماً غير 

صالحـة للزراعـة جـراء تملـح التربة.
إهمال  إن  بلـدي،  لعنـب  المـزارع  وقـال 
تطبيـق الحلـول على الأراضي الزراعيـة 

مـن قبـل سـلطات المنطقة قد يهـدد الأمن 
الغـذائي، ومـع اسـتمرار المطالـب بتقديم 
الحلـول، لم تبـادر "الإدارة الذاتيـة" بـأي 

الصدد. مرشوع في هـذا 
عمـران الذيـاب، وهـو أيضًـا مـزارع من 
أبنـاء الشـحيل، ذكـر أنـه طالـب بشـكل 

والمنظمات  الذاتيـة"  "الإدارة  متكـرر 
بالتدخـل لمنـع زيـادة  الدوليـة والمحليـة 
ملوحـة التربـة، وتلقى كثيراً مـن الوعود، 
أرض  منهـا على  يطبـق  لكـن شـيئاً لم 
الواقـع، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.

ولم تجـب "الإدارة الذاتيـة" عبر قنـوات 
التواصـل الرسـمية عـن أسـئلة وجهتهـا 

عنـب بلـدي في هـذا الصـدد.

ما الحلول؟
يـرى المهنـدس الزراعي خلف الحنشـول، 
أهـم  مـن  تعتبر  التربـة  ملوحـة  أن 
في  رصدهـا  يمكـن  التـي  المـؤشرات 
مـن  مسـاحات  هنـاك  وأن  المنطقـة، 
الأراضي سـتصبح غير صالحـة للزراعة 

. مسـتقبلًًا
وقـال إن مسـاحات الأراضي ذات الملوحـة 
العاليـة مـا بني بلـدتي ذيبان والشـحيل 
مـرورًا بالحوايـج، تقع ضمـن مجال عمل 
الريـف  في  للـري"  السـادس  "القطـاع 
الشرقـي لديـر الـزور، البالغـة مسـاحته 

ألـف دونم. حـوالي 23 
وكان هـذا القطـاع سـابقًا مـن الأراضي 
الزراعيـة المنتجـة بشـكل جيـد، وبفعـل 

العمـل  وممارسـة  المحيطـة  الظـروف 
العلمـي،  وغير  البسـيط  الزراعـي 
والأخطـاء الفنيـة، تحولـت تلـك الأراضي 
إلى مسـاحات غير قابلـة للزراعة نسـبيًا.

الخصوبـة  لإعـادة  الحلـول  أن  وأضـاف 
المسـاحات تكمـن في تنظيـف  إلى هـذه 
والفرعيـة،  الرئيسـة  الزراعيـة  المصـارف 
الصرف  آبـار  وتشـغيل  وإصالح 
الأفقيـة  المصـارف  وتوسـيع  العمـودي، 
المتجـاوز عليهـا، وتنظيف المجـاري فيها، 
والأهـم من ذلـك، ترشـيد اسـتخدام مياه 
الـري في السـقاية الواحـدة، وعـدم اتباع 

طريـق الـري بالغمـر. 
وقال المهنـدس الزراعي، إن على مزارعي 
المنطقة زراعـة أصناف مناسـبة ومقاومة 
السيسـبان،  مثـل  للملوحـة،  متحملـة  أو 
والشـعير، والشـمندر السـكري، والصفة، 
والبونيـكام،  والشـيلم،  والبرسـيم، 
واسـتخدام طـرق حراثة خاصة ومناسـبة 
إجـراء  جانـب  إلى  المتملحـة،  لألراضي 
غسـل لألراضي، وحسـاب كميـات ميـاه 
مضافـة لاحتيـاج النبـات بشـكل دوري، 
واتبـاع طـرق ري حديثـة في الزراعة مثل 

خطـوط الـري الطويلـة.

تقارير المراسلين

تمتد بين ذيبان والشحيل.. 

التملح يدمر الزراعة على 
23 ألف دونم بدير الزور

مساحات غير صالحة للزراعة شرقي دير الزور بسبب ارتفاع نسبة ملوحة التربة- 20 من آب 2023 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(

رأس العين - حسين شعبو

"صحيـح أن المنظفـات الفرط متوسـطة 
الجـودة لكنهـا أرخـص مـن الجاهـزة، 
مصاريـف  يتحمـل  عـاد  مـا  والراتـب 
المحمـد  منتهـى  بـررت  هكـذا  زيـادة"، 
المنظفـات  لرشاء  توجههـا  أسـباب 
والشـامبو مـن محـال تصنيعهـا محليًـا 
في مدينـة القامشلي بالحسـكة شمال 

سـوريا. شرقـي 
مـن  وغيره  الشـامبو  منتهـى  تشتري 
المنزليـة مـن معامـل محليـة  المنظفـات 
ليسـت  جودتهـا  أن  مـن  الرغـم  على 
في  موظفـة  وهـي  وتتقـاضى  عاليـة، 
مؤسسـات "الإدارة الذاتية" راتبًا شـهرياً 
يبلـغ 550 ألـف ليرة سـورية )نحو 34 

أمريكيًـا(. دولارًا 
وتنشـط في مدينـة القامشلي وريفهـا 
لصناعـة  صغيرة  وورشـات  مشـاريع 
وفـق  وتهـدف  المنزليـة،  المنظفـات 
السـوق  حاجـة  توفير  إلى  أصحابهـا 
المسـتوردة،  مـن  أقـل  بأسـعار  المحليـة 
وتأمني فـرص عمـل، وتحقيـق أربـاح 
ماديـة مقبولـة نوعًا مـا، لكنهـا لا تخلو 

الصحيـة. الأخطـار  بعـض  مـن 
ولا تعـد صناعـة المنظفـات محليًا ضمن 

ورشـات أمـراً جديـدًا على المنطقـة، إذ 
نشـطت منـذ عـام 2015، رغـم بعـض 
الصعوبـات في تأمين المـواد الأولية لهذه 
الصناعـة، وهي تخضـع لرقابـة من قبل 
"الإدارة الذاتيـة"، وفـق مـا تعلـن عنـه 

المنطقة. بلديـات 

 رخيصة وتلبي الحاجة
لا يمنـع وجـود المنظفات المحلية السـيدة 
منتهـى من شراء منظـف مغلف للملابس 
أن  تخـاف  لأنهـا  الجملـة،  محـال  مـن 

تتعطـل آلـة الغسـل لديها.
القامشلي،  مـن  سـيدة  الخضر  رقيـة 
قالـت إنها تضطـر لشراء مـواد التنظيف 
أسـعارها  لأن  والورشـات  المعامـل  مـن 
تناسـب مدخولهـا الشـهري، إذ إن سـعر 
المحـال  مـن  الملابـس  منظـف  علبـة 
التجاريـة بـوزن كيلوغرامني يبلـغ 40 
ألف ليرة سـورية، أما سـعر المنظف من 

المعمـل فيبلـغ 15 ألـف ليرة سـورية.
وهـو صاحـب  الفاضـل،  أحمـد  وقـال 
معمـل منظفـات في منطقـة الصناعـة 
منتجـات  خيـارات  إن  بالقامشلي، 
التنظيـف المحليـة الصنـع باتـت كثيرة 

أمـام المسـتهلكين، وتلقـى إقبـالًًا كثيراً، 
وضعـف  سـعرها،  انخفـاض  بسـبب 
وارتفـاع  للمواطنني،  الشرائيـة  القـوة 
)صنـع  الجاهـزة  المنظفـات  أسـعار 

المعامـل(.
وأنواعهـا،  المنظفـات  أسـعار  وتختلـف 
وعلى الرغـم مـن أنهـا محليـة الصنـع 
الليرة  صرف  بسـعر  ترتبـط  فهـي 

الأمريكي. الـدولار  أمـام  السـورية 
في  يعمـل  أنـه  التاجـر  وأضـاف 
عمال  خمسـة  مـع  الصغير  معملـه 
آخريـن ويوزعـون العمـل فيما بينهـم، 
والشـامبو  الجلي  "سـائل  ويصنعـون 
ومعطـر الأرضيـات والصابـون السـائل 
وبلسـم الشـعر"، والمواد التي يستخدمها 
"حمـض  هـي  المنظفـات  صنـع  في 
الصوديـوم  وهيدروكسـيد  السـلفونيك 
والملوّنات  الصخـري والتكسـابون  والملح 

والعطـور".
تسُـتورد المـواد الأوليـة التـي تدخـل في 
صناعـة المنظفات مـن تركيا، وتشتريها 
الورشـات مـن تجـار يدُخلونهـا بشـكل 
خطـوط  عبر  )تهريـب(  نظامـي  غير 
التماس التـي تفصـل مناطـق سـيطرة 

حلـب  ريفـي  عـن  الذاتيـة"  "الإدارة 
العني وتـل  الشمالي والشرقـي ورأس 

أبيـض.
تبيع الورشـات المنظفات بالكيلو، وتوجد 
ثلاثـة أصنـاف من أنـواع سـائل الجلي، 
وتختلـف جودتها حسـب سـعرها، ويبدأ 
مـن 4000 حتـى 8000 ليرة سـورية، 
أما الشـامبو فسـعره يتراوح بين 6000 
و10000 ليرة سـورية، وهـذه الأصناف 
حسـب  بسـيط  بشـكل  سـعرها  يرتفـع 

ارتفاع سـعر الـدولار.

أخطار صحية
تختلـف جـودة مـواد التنظيـف المحليـة 
مقارنـة بالمسـتوردة من الخـارج، وقالت 
جميلـة عثمان )22 عامًا( من القامشلي، 
إنهـا لا تثـق أبـدًا في منتجـات المعامـل 
المحلية، إذ تؤكد أنها اسـتخدمت الشـامبو 
الذي يباع بـ"الفرط"، وتسـبب بتسـاقط 
اضطرهـا  مـا  كبيرة،  بنسـبة  الشـعر 
لمراجعة طبيبـة لمعالجة شـعرها، فهي لم 
تعـد تشتريه ولا تنصـح أحـدًا بشرائه.

الأمـراض  في  مختصـة  طبيبـة  وقالـت 
الجلديـة بمدينة القامشلي لعنـب بلدي، 

إن الضرر الناجـم عـن التصنيـع غير 
حساسـية  يسـبب  للمنظفـات،  السـليم 
للجلـد لـدى الأشـخاص الذيـن يعانـون 
التـي  المركبـات  أحـد  تجـاه  الحساسـية 

المنظفـات. صناعـة  في  تدخـل 
كما تسـبب حساسـية للجهـاز التنفسي 
بسـبب  معينـة  روائـح  استنشـاق  عنـد 
المـواد، خاصـة في حالـة عـدم  تفاعـل 
تركيـز  زيـادة  أو  التركيبـة  تحديـد 
تؤثـر  وكذلـك  بهـا،  المسـموح  النسـبة 
على الأشـخاص الذيـن يعانـون الربـو 
القلـب،  مشـكلات  أو  الرئـة  أمـراض  أو 
لأنهـا تزيـد مـع زيـادة تركيـز المركـب، 
مـا يجعلهـا تشـكل تهديـدًا على صحة 
الإنسـان، حسـب الطبيبـة التـي طلبـت 

عـدم ذكـر اسـمها لأسـباب خاصـة.
مـن جهتـه، التاجـر أحمـد قـال، إن لديه 
في  يعمـل  كان  إذ  العمـل،  في  خبرة 
لمـدة  المنظفـات  لصنـع  كبيرة  ورشـة 
عـام ونصـف، ومنهـا تعلم كيفيـة صنع 
المنظفـات، مضيفًـا أنـه لا يصنع سـوى 
تعلمهـا، ولا يفكـر في  التـي  الأصنـاف 
صنـع مـواد أخـرى لا يتقنهـا خوفـًا من 

لمسـتخدميها. صحيـًا  ضررًا  تسـبب  أن 

لا تخلو من أخطار صحية

إقبال على شراء المنظفات محلية الصنع بالقامشلي
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112 ألف سوري 
ا في عداد المختفين قسرً

مرتكبو الانتهاكات

توزع الحالات حسب الأعوام
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اعتقال العائدين 
منذ 2014

3376 حالة اعتقال للاجئين عادوا من دول اللجوء إلى 
سوريا على يد قوات النظام السوري

989 حالة اعتقال لنازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها 
النظام السوري

ا  112713 شخصً
ا في سوريا منذ آذار 2011  في عداد المختفين قسرً

بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة
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ا على يد تنظيم  8684 شخصً
"الدولة الإسلامية"

96103 أشخاص على يد 
قوات النظام السوري

ا على يد "قوات  2821 شخصً
سوريا الديمقراطية" (قسد)

ا على يد "فصائل  2943 شخصً
المعارضة المسلحة/الجيش الوطني" 

ا على يد  2162 شخصً
"هيئة تحرير الشام"

إنفوغراف

المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"
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علي عيد

عادة ما يبدأ الصحفي يومه بالقراءة والاطلاع على 
ما هو جديد، وكثيراً ما ينهي الصحفيون الشغوفون 

بالمهنة يومهم بذات الطريقة.
وهناك موارد ومدخلات، منها الصحف والمجلات 

والتلفزة والإذاعة، ومواقع ومنصات التواصل 
الاجتماعي، والأفلام الوثائقية أو المواد المرئية 

والمسموعة، وكذلك الندوات والنشاطات العامة 

والخاصة، التي تزيد في معارف وإلمام أبناء المهنة، كما 
يمكن أن تشكل جزءًا من تغطياتهم.

أكبر العيوب أن يأتي الصحفي إلى قاعة التحرير أو 
اجتماع الصباح فيزيائيًا أو افتراضيًا وجعبته فارغة 

مما هو جديد، وعندها سيظهر ضعفه وجهله بما يدور 
حوله من أحداث.

يتلخص دور الصحفي، وأهمية اطلاعه المسبق، فيما 
يقوله أستاذ الصحافة بجامعة "نيويورك" جاي روزن 

)Jay Rosen(، في كتابه "ماذا يعمل الصحفيون" 
)What Are Journalists For( حول ضرورة 

إعادة التفكير في علاقات صحافة المستقبل بجميع 
المؤسسات التي تغذي الحياة العامة.

 يرى روزن، صاحب مدونة "Press Think"، أهمية 
متابعة كل جلسة لمجلس إدارة المدينة يحضرها 

الناس، وكل مناقشة عامة ينضمون إليها، وكل حدث 
من أحداث مجلس أولياء الأمور والمعلمين، وكل نادٍ 

سياسي محلي، وكل تجمع للمواطنين لأي سبب كان، 
ليس فقط كشيء يجب تغطيته، ولكن كنوع من 

الأحداث المهمة في حياة الناس.
بعض الصحفيين الكسالى لا يقرؤون أو يتابعون حتى 

محتوى وسائل الإعلام التي يعملون بها، فيشعرون 
بشيء من الحرج عند مرحلة التقييم الجماعي لنتائج 

.)Recap( العمل في اليوم السابق
قراءة ومتابعة الصحفي لما أنتجته وسيلته الإعلامية 

يضمن له احترام الإدارة والزملاء وشعورهم باندماجه 
في العمل، وكذلك يحسن من شعوره وقدرته على 

المواكبة.
الصحافة مهنة كاشفة، يتعرض فيها الصحفي 

للاختبار على مدار الساعة على المستويات كافة، 
وأهمها مستوى اطلاعه ومعرفته، وهذا ما يستدعي 

منه تخصيص وقت كافٍ للتغذية الذهنية.
وتعُرف مهنة الصحافة بأنها متطلبة وتراكمية، 
وهي تفرض على الصحفي أو الإعلامي ضمان 

كمية مدخلات تفوق بشكل كبير حجم المخرجات، 
فالصحفي العامل في حقل الثقافة مثلًًا، يحتاج 

إلى قراءة أو مراجعة مؤلفات أحد الكتاّب أو الأدباء 
لإجراء حوار صحفي معه، فهو لا بد أن يكون مطلعًا 

على مضمونها، وأسلوبها، وما كُتب فيها من نقد، 
ليظهر تمكنه ويحظى باحترام ضيفه، وكذلك لإقناع 

الجمهور، والخروج بما هو جديد.
والعامل في حقل الاقتصاد، يحتاج إلى متابعة 

البورصة لحظة بلحظة، ومعرفة الشركات والصفقات 
وتاريخ المؤشر، لكي يستطيع كتابة تلخيص في سوق 

الأسهم.
تركز معاهد الصحافة أو الخبراء على قائمة من 

النصائح، منها "التعلم الذاتي" والموارد والتغذية 
الذهنية للصحفيين الناشئين، إذا أرادوا الانخراط 

والنجاح في المهنة، وضمان الاستمرار والقدرة على 
التنافس.

لا يتوقع أحد موت الصحافة ودورها، لكنها تصبح 
أكثر صعوبة مع التطور الهائل في أدواتها الرقمية، 

والصحفي بحاجة أيضًا إلى لغة ومعارف تحسن 
إدراكه لهذا التطور وتمكنه من الإمساك بزمامه، وهذا 

يحتاج إلى تخصيص وقت للاطلاع والقراءة. 
كجزء من جوانب المتابعة والاطلاع، تأتي القراءة 

بالمرتبة الأولى بين قائمة النصائح عند كثير من خبراء 
المهنة، ويكاد أحدهم يقول، اقرأ هو فعل أمر، وهو أول 
ما جاء به الوحي إلى نبيّ أمّي لا يملك إلا اللغة معجزة 

يصل بها إلى الناس.
إضافة إلى فوائدها في تعزيز الحضور، تسهم القراءة 

في تحسين تكتيكات الصحفي في إيصال الفكرة، أو 
ابتكار ما يجذب القارئ في الصياغة اللغوية، سمعية 

كانت أم مقروءة، وحتى عند التحرير للصورة.
أعظم روائيي العالم وكتاّبه جاؤوا من الصحافة، وهذا 
دليل على أهمية مراكمة المعارف والمعلومات والمعرفة 

بأساليب الكتابة والوصول، وهي بالأساس مهارة 
تكُتسب بالقراءة. 

 )MasterClass( "تورد مؤسسة "ماستر كلاس
خمسة عوامل تفيد فيها القراءة في تعزيز القدرة 
على الكتابة، هي تطوير مهارات التفكير النقدي، 
والتعرف إلى أساليب متنوعة في الكتابة، ودراسة 

القواعد النحوية في سياق القراءة، وتوسيع وزيادة 
المفردات، والإلهام بأفكار جديدة، وهي مؤسسة رائدة 

في تطوير المهارات يشارك فيها أهم الخبراء، وتضم 
نخبة من المبدعين، بينهم الصحفي بوب ودورد واردز 

)Bob Woodward( كاشف أسرار البيت الأبيض، 
 The Da( ودان براون صاحب شيفرة دافنشي

 Noam( والمفكر نعوم تشومسكي ،)Vinci Code
.)Chomsky

مع مرور الوقت، يظهر أثر مراكمة المعارف والمعلومات 
والقراءة في قدرات الصحفي وخبرته، لكن يبقى أن 
الصحافة بطبيعتها لا تتوقف عند هذا فقط، وقد لا 
تعترف بماضيك إن لم تطور أساليب الفهم وأدوات 

وتقنيات العمل أيها الصحفي، فتكنولوجيا التواصل 
 )X.Y.Z( كانت أهم عوامل الفصل بين ثلاثة أجيال

خلال 60 عامًا مضت، وعلى اعتبار أن أبناء هذه 
الأجيال الثلاثة لم يخرجوا إلى سن التقاعد، فهم 

مضطرون لفهم بعضهم البعض ليتابعوا أعمالهم 
بنجاح، والصحفيون هم الأكثر حاجة لهذا الفهم 

والاطلاع.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

دور القراءة والمواكبة في بناء شخصية الصحفي

السويداء.. عودة الحلم السوري

إبراهيم العلوش
 

للأسبوع الثاني تستمر احتجاجات السويداء التي 
يتردد صداها في كل الأنحاء السورية، سواء في 

داخل البلاد أو في بلدان الهجرة والاغتراب، وتتلقى 
الاهتمام الإعلامي الدولي، رغم أن افتتاحية صحيفة 

"البعث" تنعت الإعلاميين الذين ينقلون أخبار 
السويداء بصراصير يجب سحقها.

تمتلئ ساحات الاحتجاج بالمتظاهرين في مدينة 
السويداء وريفها، وتعلو الهتافات المطالبة 

بإسقاط النظام، وتردد أغاني الثورة التي انطلقت 

عام 2011، وتدعو الجماهير لرفض الوضع القائم 
والضغط من أجل حل سياسي يوحد سوريا 

ويحفظ كرامة السوريين، التي مرغّها نظام الأسد 
ببراميله وطائراته واعتقالاته الوحشية، وحربه 

الكيماوية والتقليدية على المدن والقرى السورية.
برز نجم الشيخ حكمت الهجري، الذي سمّى نفسه 
زعيم الطائفة الدرزية في سوريا، وأعلن أن مطالب 

السوريين بالحل السياسي وإسقاط النظام لا 
رجعة عنها، رافضًا استقبال مندوبي الأسد، ومنهم 

محافظ السويداء، بسام بارسيك، ومحافظ ريف 
دمشق، صفوان أبو سعده، اللذان وعدهما النظام 
بالمناصب الرفيعة إن تمكنا من إيقاف الحراك في 

السويداء.
رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، أعلن 

أن القوات الأمريكية ستغلق الحدود العراقية- 
السورية لتنفيذ مخطط يتعلق بالسويداء، ويمنع 

تدفق الميليشيات الطائفية الإيرانية والعراقية، 
في حين أن "حزب الله" تحدى الأمريكيين إن 

استطاعوا إغلاق الحدود السورية- العراقية، وأعلن 
تجديد عزم الحزب على دعم نظام بشار الأسد 

المتهالك.
وزير الخارجية الإيراني، حسين عبد اللهيان، وصل 

بشكل مفاجئ إلى دمشق، في 30 من آب الماضي، 
لنجدة النظام، تحت شعار رسمي هو تطبيق 

الاتفاقيات التي وقعها الرئيس الإيراني مع بشار 
الأسد، والتي تستهدف استعادة الأموال المصروفة 

على تثبيت نظام الأسد، التي تقدّرها المعارضة 
الإيرانية بـ50 مليار دولار، حسب وثائق مسّربة من 

المواقع الحكومية الإيرانية.
ا وينتظر تصرفات  لا يزال الموقف العربي متأنيً

النظام، وحسب الكاتب السوري جبر الشوفي، لم 
تقم الصحف العربية على العموم بتناول الحراك 

في السويداء وتأثيره، علّ النظام يعاود التفكير 
في تنازلات معقولة للشعب السوري. وربما تقوم 
المنظومة العربية بإخراج بشار الأسد وعائلته من 
المأزق الإجرامي بشكل لائق، بعيدًا عن الملاحقات 

الدولية، وبعيدًا عن مصير معمر القذافي، الذي 
لا يتمناه القادة العرب ولا يرغبون بمشاهدته لما 

له من آثار على استقرار هذه الأنظمة، القائمة 
بدورها على التطويع القسري والاستمرار الأبدي 

في السلطة.
تتردد الإشاعات والسيناريوهات عن إمكانية 

حصول درعا والسويداء على الإدارة الذاتية تحت 
مظلة النظام، وربما في اتفاق سري بينه وبين 
جامعة الدول العربية من جهة، أو تحت المظلة 

الأمريكية في توسيع متوقع للانتشار الأمريكي في 
التنف وفي شرق الفرات، ولعل هذا ما قصده نوري 

المالكي رجل إيران القوي في العراق، وما يحاول 
التحذير منه في تسريبه للأخبار عن الحدود 

العراقية- السورية.
وفي السياق الداخلي، تقدم العميد المتقاعد نايف 
العاقل، الحائز وسام الجمهورية، بمبادرة لإدارة 

السويداء بمجلس محلي بعيدًا عن عصابات النظام 
المخابراتية وعن تجارة المخدرات، التي صارت موردًا 

ا لعائلة الأسد، ما جعل الصفحات الموالية  أساسيً
تمننه بعطايا حافظ الأسد وابنه، ومنها إجراء 

عملية جراحية له بالركبة في مستشفى "تشرين 
العسكري"، وكأن هذه العملية صدقة جارية من 
ا على الدولة والجيش،  جيب الأسد، وليست واجبً

الذي خدم فيه نايف العاقل وتم منحه وسام 
الجمهورية!

واستمرت مواقع المؤيدين باتهام السويداء 
بالانفصال وتلقي الدعم من إسرائيل والدخول في 
المؤامرة الكونية، التي يرددها النظام صباح مساء، 
ولعل رفع علم الدروز ذي الألوان الخمسة يجعلهم 
يتذرعون به في سَوق اتهاماتهم، رغم أن الهتافات 
في ساحات السويداء تؤكد على وحدة سوريا وعلى 

تطبيق القرار "2254"، وهذا ما لا يود أن يسمعه 
أنصار النظام الغارقون في مساندتهم للنظام.

البهجة تعم جمهور ثورة 2011، وتجعلهم 
ينظمون الوقفات والمحاضرات في الشمال السوري 

وفي الشرق وفي المهاجر، التي وصلوا إليها 

مطاردين من مخابرات الأسد وميليشياته الطائفية، 
وذهب بعضهم إلى رفع علم الدروز غير آبه بكل 
ا بأي شعار يحمل إليهم  التهم التخوينية، مرحبً

الخلاص من هذه الحقبة الأسدية المقيتة.
لا ننسى هنا حالة الغلاء والجوع والفقر التي تحط 

من كرامة السوريين في الداخل وتجعلهم غير 
آبهين بأي خسارة تلحق بهم، وهذا ما قد يجعل 
جمهور الساحل السوري ينضم إلى الحراك، إذ 
ينشر الآن ناشطوه قناعاتهم الجديدة بأن الموت 

أسهل من الاستمرار في الحياة مع النظام المغتصب 
للسلطة والثروات بحجة الدفاع عن الأقليات، أو 

ا لروسيا  الدفاع عن الوطن، الذي تم تسليمه رسميً
وإيران ولمدة 50 سنة قابلة للتجديد.

زيارة عدد من رجال الدين الدروز، ومنهم اثنان من 
شيوخ العقل هما الشيخ يوسف الجربوع والشيخ 

حمود الحناوي، التي كتبت عنها الكاتبة السورية 
نجاة عبد الصمد في أيار الماضي، إلى ألمانيا، 

ولقاؤهم مع السوريين ومع المسؤولين الأوروبيين، 
ربما مكّنتهم من الحصول على بعض الدعم الدولي 

في تحركهم الذي صار واقعًا على الأرض، وصار 
موضوعًا حاراً في الإعلام وفي المنظمات الدولية 

التي أعادت التأكيد على عدم قبول السوريين 
باستمرار العيش في ظل نظام مارق على حقوق 

الإنسان، ويتموّل من صناعة المخدرات التي ستصل 
ا أو بعد زمن، ما دام هذا النظام  إلى أوروبا قريبً

يستمد كل طاقاته من هذه الصناعة الإجرامية.
أعادت تحركات السويداء الثورة السورية إلى 

سلميتها، وأعادت النقاشات الدولية حولها، وقد 
تجبر الدول على إعادة طرح القضية السورية 

وتحريك المحاكم الدولية في مواجهة نظام الأسد 
ورجالاته المتورطين بالدم وبصناعة "الكبتاجون" 

وتهريبه.
احتجاجات السويداء تجعل الحلم بسوريا حرة 

ا، فهل تتوحد  تحفظ كرامة مواطنيها لا يزال ممكنً
الجهود من أجل إنجاح هذه الثورة المتجددة للشعب 

السوري. 
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إعداد:
خالد الجرعتلي

منـذ السـيطرة على آخر معاقـل تنظيـم "الدولـة الإسالمية" عام 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  مناطـق  عاشـت   ،2019
اسـتقرارًا نسـبيًا، إذ حـال الدعـم والوجـود الأمريكي فيهـا دون 
تراجـع  بينما  واسـع،  نطـاق  على  الجبهـات  خطـوط  اشـتعال 
القصـف الجـوي، باسـتثناء ضربات محـددة تسـتهدف قياديين في 
"قسـد" أو تنظيـم "الدولة"، على خالف مناطق سـيطرة المعارضة 

سـوريا. غربي  شمال  السـورية 
ورغـم تراجـع الأوضـاع الاقتصاديـة، لم تصـل إلى مسـتوى الأزمة 
الاقتصاديـة التـي عصفـت بمناطق سـيطرة النظام السـوري، رغم 

الاحتجاجـات المتفرقـة لتحسين الوضع الخدمـي والمعيشي.
صـورة الاسـتقرار النسـبي هـذه تخفـي وراءهـا بحرًا مـن القلاقل 
والفـوضى العقائديـة والسياسـية، التـي تتفجـر بين حين وآخر، 
تحـاول "قسـد" بعدهـا احتواء الأزمـات وإدارتهـا بتوجيـه أو دعم 

. يكي أمر
"العمال  حـزب  قـادة  وتدخـل  العـربي  التمثيـل  أزمـة  لكـن 
إدارة مفاصـل مناطـق لا تمتلـك فيهـا "قسـد"  الكردسـتاني" في 
حاضنـة شـعبية تفاقمـت أخيراً في ديـر الزور، ووصلـت إلى صدام 
مبـاشر مـع مجموعـات عشـائرية وجدت نفسـها فجـأة محاصرة 
دون قـادة الصـف الأول لـ"مجلـس ديـر الـزور العسـكري"، الذين 

اعتقلـوا أو حـوصروا مـن قبـل "قسـد".
وأعطـت الدعـوات العشـائرية للتضامـن مـع "مجلس ديـر الزور" 
ومواجهـة "قسـد" صبغـة قومية لهـذا الصدام، رغـم أن "المجلس" 
قوميـات  مـن  أخـرى  مكوّنـات  تضـم  التـي  "قسـد"  مـن  جـزء 

متعـددة، ويديـر قياديـون كـرد مفاصـل القـرار فيهـا.
ومحللين  باحثين  مـع  الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
متخصصين مـآلات المواجهات العسـكرية بين "قسـد" والعشـائر، 
وهـل هي مواجهـة عقائديـة أم اقتتال داخلي، واحتمالات تطورها 

المنطقـة مسـتقبلًًا. احتوائهـا، وتأثيرهـا على  أو 

)NurPhoto( 2023 من أيلول   1 يحشد مقاتلون عشائريون في ريف حلب للتوجه إلى شرق الفرات ومؤازرة مسلحين محليين ضد "قوات سوريا الديمقراطية" - 
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التـي بـدأت  منـذ لحظـة الخالف الأولى 
باعتقـال "قسـد" قائد "مجلـس دير الزور 
الخبيـل  أحمـد  لهـا،  التابـع  العسـكري" 
)الملقـب بـ"أبو خولـة"(، حاولت "قسـد" 
تصويـر المشـكلة على أنهـا مجـرد حملة 
المنطقـة ضـد  أمنيـة جديـدة تنفذهـا في 

تنظيـم "الدولـة الإسالمية".
كان لعشـائر دير الزور موقـف مخالف، إذ 
تحالفـت عشـائر مـن المنطقة مـع مقاتلي 
"المجلس العسـكري" ضد "قسـد"، وبدأت 
اشـتباكات عسـكرية وُصفـت بـ"العنيفة" 
الـزور  ديـر  وبلـدات  قـرى  بعـض  في 
خرجت عـن سـيطرة "قسـد" بالكامل، ثم 

عـاودت القـوات احتـواء التوتـر فيها.
إلى  العشـائري  التضافـر  عمـق  ووصـل 
إذ  وحلـب،  والرقـة  الحسـكة  محافظـات 
عـن  والقبائـل  العشـائر  بعـض  أعلنـت 
ليـس  "المجلـس"،  جانـب  إلى  وقوفهـا 
نصرة لقائده أحمـد الخبيل، وإنمـا معاداة 

لـ"قسـد".
المنسـق العـام للمجلـس الأعلى للعشـائر 
السـورية ومـن شـيوخ قبيلـة “الجبـور”، 
الشـيخ مضر الأسـعد، قـال لعنـب بلدي، 
جنـوبي  المنترشة  العربيـة  العشـائر  إن 
الحسـكة، وتحديـدًا في منطقة الشـدادي، 
بـدأت بالتحرك ضد “قسـد” دعمًًا لعشـائر 
“الجبـور”،  قبيلـة  ومنهـا  الـزور،  ديـر 
و”المشـاهدة”  “البـكارة”  وعشـائر 
و”الجواعنـة” و“الزبيد”، وعشـائر أخرى.

وأضاف الأسـعد أن قبائل وعشـائر المنطقة 
أكبر، يسـتهدف  تنتظـر تحـركًا  لا تـزال 
عسـكرياً الحواجـز التابعـة لـ”قسـد” في 
المنطقـة، وقطـع الطرقـات الواصلـة بني 
الحسـكة ودير الـزور، بعـدف منع وصول 
التـي  المنطقـة  إلى  العسـكرية  الإمـدادات 

المعارك. فيهـا  تـدور 
العربيـة  القبائـل  أبنـاء  مـن  العرشات 
المنضمني لـ”قسـد” انشـقوا عنهـا منـذ 
اليـوم الثاني للمواجهات، بحسـب الأسـعد، 

العشـائرية. للمطالـب  تلبيـة 
أبنـاء  أن  إلى  الانشـقاق  أسـباب  وأرجـع 
المنطقـة هـم فعليًـا مجندون "قرًسا" لدى 
"قسـد"، مسـتندًا إلى أمثلـة آخرهـا حملـة 
اعتقـالات واسـعة طالت أفـرادًا مـن قبيلة 
شرقـي  الشـدادي  مدينـة  في  "الجبـور" 
الحسـكة، لملاحقـة المتخلفني عـن الخدمة 

العسـكرية منهـم.
ورغـم أن "مجلـس دير الزور العسـكري" 
جـزء مـن "قسـد" ويحمـل أفكارهـا فيما 
يتعلـق بفصائـل المعارضـة وقـوات النظام 
"الجيـش  مـن  فصائـل  هبـّت  السـوري، 
الوطنـي السـوري" المدعـوم تركيًـا، لديها 

لمـؤازرة  الشرقيـة،  بالمنطقـة  امتـدادات 
عشـائر دير الـزور، عبر فتح جبهـة قتال 
ضـد "قسـد" بمدينـة منبج شرقـي حلب.

وشـهدت مدينـة منبـج توتـراً أمنيًـا على 
خلفيـة اشـتباكات ومعـارك بني مقاتلني 
مـن أبناء العشـائر وبني "قسـد"، رافقها 
تعـرض محيـط قـرى لغـارات قيـل إنهـا 

. روسية
قبيلـة  شـيخ  مـن  دعـوات  صـدرت  كما 
والنظـام  إيـران  مـن  المقـرب  "البـكارة" 
السـوري، نواف البشير، مطالبًا بالانشقاق 

عـن "قسـد" والمسـاندة في قتالهـا.
ودعا مشـايخ ووجهـاء عشـائر موجودون 
في مناطق سـيطرة "قسـد" إلى الانتفاض 
قبيلـة  شـيخ  بينهـم  مـن  وجههـا،  في 
الهفـل،  جدعـان  إبراهيـم  "العكيـدات"، 
العربيـة  العشـائر  جميـع  طالـب  الـذي 
وقـال  واحـد"،  "رجـل  وقفـة  بالوقـوف 
إن هـذا الحـراك عشـائري بالمعنـى المطلق 
وليـس كما تدعـي "قسـد" بأنهـا خلايـا 

إرهابيـة.
باسـم  الـدولي  التحالـف  الهفـل  وطالـب 
وقبيلـة  عامـة  الـزور  ديـر  في  العشـائر 
مجلـس  بتشـكيل  خاصـة،  "العكيـدات" 
قيـادة عسـكرية مـن أعيـان عشـائر ديـر 
القـدرات. الثقـات والعسـكر ذوي  الـزور 

لماذا عُزل الخبيل؟
بعـد مـرور ثلاثـة أيـام على المواجهـات 
المسـلحة، في 30 مـن آب المـاضي، أعلنـت 
ديـر  "مجلـس  قائـد  عـزل  عـن  "قسـد" 
الـزور العسـكري"، أحمـد الخبيـل، عبر 

بيـان رسـمي.

وبحسـب البيـان، فـإن قـرار عـزل الخبيل 
الأهـالي،  قدمهـا  "شـكاوى  بعـد  جـاء 
وسـكان دير الـزور بحقه"، دون الإشـارة 
"المجلـس  في  الأول  الصـف  قياديـي  إلى 
العسـكري" المحتجزيـن لـدى "قسـد" في 

الحسـكة.
وأرجـع الإعلان الرسـمي عـزل الخبيل إلى 
ارتكابـه "عديدًا مـن الجرائـم والتجاوزات 
المتعلقـة بالتواصـل والتنسـيق مـع جهات 

خارجيـة معاديـة للثورة".
الـذي  الكاطـع،  مهنـد  السـوري  الباحـث 
ينحـدر مـن محافظة الحسـكة، قـال لعنب 
بلدي، إن أسـباب الخلاف تعـود إلى ظهور 
الخبيل قبـل عدة أسـابيع متحدياً "قسـد" 
ومهـددًا بالتصعيد العسـكري ضدها، وهو 
مـا لم تصمـت عنه الأخيرة، رغـم التوصل 

إلى تسـوية حينها.
تهديـدات الخبيل بالتصعيـد في دير الزور 
دفعـت "قسـد" لاسـتدراجه واعتقالـه مع 
قياديني آخريـن في “المجلـس”، مـا أدى 
إلى تفجـر الأوضـاع على يـد منـاصري 
الخبيـل في ديـر الـزور، حيث اسـتخُدمت 
"العصبيـة العرقية والقبلية للتحشـيد ضد 

)قسد(".
وجـاء قـرار العـزل بعد أيـام على اعتقال 
الخبيـل في الحسـكة، عقـب دعوتـه برفقة 
قياديني آخريـن في "المجلس العسـكري" 
"الوزيـر"  بقاعـدة  اجتماع  لحضـور 
قالـه  مـا  بحسـب  بالحسـكة،  العسـكرية 
جالل الخبيـل، شـقيق "أبـو خولـة" في 

عبر  ناشـطون  تداولـه  مصـور  تسـجيل 
الاجتماعـي. التواصـل  مواقـع 

للدراسـات"  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
شـؤون  في  المتخصـص  الأحمـدـ  سـامر 
شمال شرقـي سـوريا، نرش عبر حسـابه 
)تويتر  "إكـس"  موقـع  في  الشـخصي 
قـال  التغريـدات  مـن  سلسـلة  سـابقًا(، 
فيهـا، إن خطـوة "قسـد" تعـد تصعيـدًا 
خطيراً في المنطقـة، يرمـي إلى إضعـاف 
المـد العشـائري الذي بـدأ يتجسـد في عدة 

مؤخـراً. تطـورات 
"اختبـار  التصعيـد  أن  الباحـث  وأضـاف 
حقيقـي لقـوة العشـائر ورد فعلهـا تجـاه 
سـلطات الأمـر الواقـع، وقد يشـكل فرصة 
المنطقـة  أهـل  حقـوق  لانتـزاع  جديـدة 
بالتضييـق  أرهقتهـم  التـي  )قسـد(  مـن 
الاقتصـادي والأمنـي منـذ عدة سـنوات".

ويـرى الأحمد أن "قسـد" تحـاول القضاء 
على قـوة ونفـوذ "مجلـس ديـر الـزور 
العسـكري" بالطريقـة "الغادرة" نفسـها 
التي قضـت فيها على "لواء ثـوار الرقة"، 
في  الشـام"  "تحريـر  أسـلوب  وبنفـس 
ابتالع فصائـل المعارضـة شمال غـربي 

سـوريا.
وحـول إمكانيـة نجـاح خطة "قسـد" في 
إنهـا  الأحمـد،  قـال  "المجلـس"  تطويـق 
المنطقـة  عشـائر  فعـل  بــ"رد  متعلقـة 
التـي تشـكل الحاضنـة الشـعبية للمجلس 

وقيادتـه".

أبعد من "مجلس دير الزور 
العسكري"

أُسـس “مجلـس ديـر الـزور 
 201‪6 عـام  العسـكري” 
العربية  العشـائر  أبنـاء  مـن 
)العكيدات، البـكارة، الجبور، 
شـعبان(،  بـو  المشـاهدة، 
وكانـت البدايـة على شـكل 
في  صغيرة  مجموعـات 
بـدأت  الشـدادي،  مدينـة 
بالتوسـع في مناطق شمال 
خالل  مـن  سـوريا  شرقـي 
المناطـق  أبنـاء  اسـتقطاب 
عليهـا  يسـيطر  كان  التـي 
الإسالمية”  “الدولة  تنظيـم 
عنـاصر  مـن  ومعظمهـم 
“الجيـش الحـر” السـابقين، 
للتنظيـم‬‬‬ المعارضين  ‬.ومـن 

وانضـم لـ”قسـد” لاحقًا في 
ضـد  العسـكرية  معاركهـا 
يتركـز  كان  الـذي  التنظيـم 
ثقله العسـكري بديـر الزور، 
مـن  التنظيـم  دحـر  ومـع 
“مجلـس  تمركـز  المنطقـة 
المحافظـة  في  الـزور”  ديـر 
التـي ينحـدر مقاتلـوه منها.

لقائد )مجلس دير الزور العسكري(، 
أحمد الخبيل، انتهاكات عديدة، إذ 
يستحق محاكمة من قبل عشائر 

المنطقة، لكن ليس على يد )قسد( 
المدارة من قبل حزب )العمال 
الكردستاني(، والتي ارتكبت 

بدورها انتهاكات جسيمة ضد 
أبناء المنطقة من العشائر العربية.

الشيخ مضر الأسعد - المنسق العام 
للمجلس الأعلى للعشائر السورية

مدنيون من أبناء المنطقة الشرقية في سوريا- 23 كانون الأول 2022 )سينتكوم(
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لم توضـح "قسـد" رسـميًا عملياتهـا ضد 
المجموعـات  أو  الـزور"  الديـر  "مجلـس 
العشـائرية المناصرة له، والتزمـت بروايتها 
الرسـمية بـأن العمليـات ضـد مجموعـات 
تتبع لتنظيـم "الدولة الإسالمية" أو خلايا 

السـوري. النظام  أرسـلها 
حـول  روايتهـا  لدعـم  محاولتهـا  في 
الأحـداث، قابلـت "وكالـة هـاوار" المقربة 
مـن "قسـد" عنـاصر وقياديني للحديـث 
عـن مجريـات الأحـداث في ديـر الـزور، 
المعـارك تـدور بني  أن  دون الإشـارة إلى 

وقواتهـا. نفسـه  "المجلـس" 
"المجلـس"  وقياديـو  عنـاصر  وتحـدث 
عـن جهـود النظـام للتدخـل في المنطقـة، 
ومكافحة "قسـد" لها، مشيرين إلى البيان 
الـذي أطلقـه المعـارض السـابق، وقائد ما 
يعُرف بـ"أسـود العشـائر"، نـواف البشر، 

المدعـوم مـن إيـران غـرب الفرات.
وكان البشير حـاول حشـد أبنـاء قبيلتـه 
"البـكارة" المنقسـمين بين ضفتـي الفرات 
المسـيطر عليهما مـن قبـل النظـام غربـًا 
مصـور  تسـجيل  عبر  شرقـًا،  و"قسـد" 

محليـة. إخباريـة  حسـابات  نشرتـه 
الخالف تطـور من منظـور أبنـاء القبائل، 
ضـد  للوقـوف  لوجهائهـا  دعـوات  بعـد 
"قسـد"، إلى خلاف عـربي- كـردي، وهو 
ما دفـع بفصائـل ذات طبيعـة قبلية ضمن 
حلـب(  ريـف  )في  الوطنـي"  "الجيـش 
للوقـوف إلى جانـب "مجلـس ديـر الزور 
العسـكري" رغـم أنـه مكـوّن أسـاسي في 
"قسـد"، التي تناصـب "الوطنـي" العداء.

الباحث السـوري مهند الكاطـع، قال لعنب 
بلـدي، إنـه يجـب أولًًا النظـر إلى "مجلس 
ديـر الـزور" على أنـه أحـد التشـكيلات 
التـي أنشـأتها "قسـد" في دير الـزور، إذ 
اسـتمد أحمـد الخبيـل نفوذه وقوتـه داخل 
هـذا التشـكيل وفي العموم مـن خلال دعم 
"قسـد" اللامحـدود له ليكون "الشـخصية 
النافـذة الأبـرز والأقوى بالمنطقـة"، بهدف 

تنفيـذ مخططـات الفصيـل الأم فيها. 
مدير "شـبكة جيواستراتيجي للدراسات"، 
الباحـث إبراهيـم كابـان، قال لعنـب بلدي، 
التـي نشرتهـا وسـائل  "البروباغنـدا"  إن 
إعلام تتبـع لجهـات عديدة على مـدار أيام 
التصعيـد أسـهمت في تحويل المشـكلة في 

المنطقـة إلى خالف عقائدي.
ليسـت  "البروباغنـدا"  هـذه  أن  وأضـاف 
جديـدة، لكنهـا ترافقـت اليوم مـع تصعيد 
شرق  اسـتهدفت  لطالمـا  إذ  المنطقـة،  في 
الفـرات لإحـداث خالف قومـي أو دينـي.

ويـرى كابـان أن جهـات عديـدة تحـاول 

اسـتغلال الأحـداث شرق الفـرات، ويمكـن 
ملاحظـة ذلـك عنـد مراقبة وسـائل الإعلام 
المقربـة مـن النظـام، أو تركيـا، أو بعـض 
وسـائل إعالم المعارضـة السـورية، وحتى 

التركي. الإعالم 

تطور رواية "قسد"
"أبـو  لاعتقـال  الأولى  اللحظـات  خالل 
خولـة"، أعلنـت "قسـد" عن إطالق حملة 
الأمـن"،  "تعزيـز  اسـم  حملـت  أمنيـة 
بالكامـل،  الفـرات  وشـملت مناطـق شرق 
ديـر  "مجلـس  علاقـة  إلى  الإشـارة  دون 

فيهـا. الـزور" 
ومـع خـروج قضيـة اعتقال قائـد "مجلس 
السـيطرة،  عـن  العسـكري"  الـزور  ديـر 
وتسرب خبر اعتقاله عبر أشـقائه، تحولت 
الأحـداث إلى رد فعل عنيـف في دير الزور، 
الأحـداث  عـن  "قسـد"  روايـة  مـا طـوّر 
إلى أنهـا حملـة تسـتهدف تنظيـم "الدولة 

الإسالمية".
وبينما كانـت تنتشر التسـجيلات المصورة، 
وبيانات تضامن العشـائر مع بلـدة العزبة 
شمالي ديـر الـزور بسـبب حصارهـا من 
قبـل "قسـد"، كانت الأخيرة تتحـدث عن 
أن حملتهـا الأمنية نفسـها تطورت لتشـمل 
"خارجني عن القانـون، وتجـار مخدرات، 
وخلايـا مـن تنظيـم )الدولـة(، وبـإشراف 

مـن التحالـف الدولي".
وفي مسـاء 31 من آب المـاضي، تطورت 
"قسـد"  حمّلـت  إذ  مجـددًا،  الروايـة 
مسـؤولية الأحـداث في المنطقـة للنظام 
السـوري، وجاء في بيان رسـمي نشرته 
قواتهـا  أن  الرسـمي،  موقعهـا  عبر 
لملاحقـة  إضافيـة  إجـراءات  "تتخـذ 
مجموعات مسـلحة تسـللت إلى قرى في 
الريـف الشرقي لديـر الزور مـن الضفة 
الغربيـة لنهر الفرات، وبدأت بالتحشـيد 
للهجـوم على قواتنـا في قـرى الريـف 
الشرقـي"، مشيرة إلى أن النظـام هـو 

أرسـلها. من 
للدراسـات"  الباحـث في مركـز "جسـور 
أنـس شـواخ، قـال لعنـب بلـدي، إن عـدة 
تغطيـة  خلـف  تقـف  أن  يمكـن  أسـباب 
في  الأحـداث  مجريـات  لحقيقـة  "قسـد" 
المنطقـة، ففـي الحالات المشـابهة السـابقة 
الأمنيـة  العمليـات  غطـاء  اسـتخدمت 
لمحاربـة أو ملاحقة خلايا تنظيـم "الدولة" 
لتحقيـق أهـداف أو مصالـح أمنيـة خاصة 

بهـا، أحدثهـا في المظاهـرات التـي خرجت 
إذ  الرقـة قبـل نحـو شـهرين،  بمحافظـة 
أعلنـت بشـكل مفاجـئ عـن حملـة أمنيـة 
لملاحقـة خلايا التنظيم في الرقـة، واعتقلت 
خلالهـا منظمـي الحـراك وعددًا كبيراً من 

المشـاركين فيـه.
شـواخ أضـاف أن سـببًا ثانيًـا قـد يقـف 
خلـف تحفـظ "قسـد"، إذ تحـاول الأخيرة 
قـدر الإمـكان "عـدم قطع خطـوط العودة 
العسـكري("،  الـزور  ديـر  )مجلـس  مـع 
فهـي غير متيقنة مـن قدرتها على حسـم 
هـذه  خالل  القـوة  باسـتخدام  الموقـف 

العمليـة.
ونظـراً إلى مجريـات الأحداث، قـد تضطر 
لـ"المجلـس  جزئيـة  هيكلـة  إعـادة  إلى 
العسـكري"، عبر إعـادة بعـض القياديين 
بعـد  المنطقـة  لضبـط  محاسـبة،  دون 

شـواخ. بحسـب  فيهـا،  التصعيـد 
وأضـاف أن إعلان "قسـد" عـن أن عمليتها 
تسـتهدف "مجلس دير الزور العسـكري" 

لاحقًا. يحرجهـا  قد 

خلاف عقائدي أم داخلي؟

مقاتلون من قوات النظام السوري في مدينة البوكمال شرقي دير الزور- 21 من تشرين الثاني 2017 )سانا(

ما يحصل شرقي سوريا اليوم هو 
اقتتال داخلي ضمن تشكيلات 

)قسد( نفسها، وليس صراعًا بين 
مكوّنات كردية وعربية، خصوصًا 
ج 

ُ
أن معظم مقاتلي )قسد( الذين ز

بهم لمواجهة )المجلس العسكري( 
من العرب أيضًا.

مهند الكاطع - باحث سوري

فرضت "قسد" حظرًا للتجوال في بلدة الصبحة شرقي دير الزور وقرى أخرى تزامنًا مع مواجهات عسكرية - آب 2023 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(

مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية )قسد(

مناطق سيطرة قوات النظام السوري

مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" )المدعوم من تركيا

مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"

مناطق سيطرة "جيش سوريا لحرة" )قاعدة التنف(

توزع السيطرة العسكرية في سوريا
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في 31 مـن آب الماضي، وبعد خمسـة أيام 
على المواجهـات، دعـا التحالـف الـدولي 
المتحـدة الأمريكيـة إلى  الولايـات  بقيـادة 
التهدئـة ووضـع نهايـة للاشـتباكات بين 
حلفائهـا في ديـر الـزور، والتركيـز على 

"الدولة". تنظيـم  محاربـة 
وقـال التحالـف في بيـان، إن قـوة المهـام 
العـزم  عمليـات  "غرفـة  في  المشتركة 
شمال  في  الأحـداث  تراقـب  الصلـب" 
شرقـي سـوريا عـن كثـب، بينما لا يـزال 
تركيـز العمـل مـع "قسـد" على "ضمان 

التنظيـم". محاربـة 
وأوضـح التحالـف في بيانـه أن "العنـف 
أن  بـد  لا  سـوريا  شرقـي  شمال  في 
يتوقـف"، مضيفًـا أن هـذا "الإلهـاء" عن 
قتـال الخلايـا النائمـة لتنظيـم "الدولـة" 

يثير مخـاوف عـودة نشـاطه.
وفـق  التحالـف،  قـوات  دور  ويقتصر 
البيـان، على تقديم "المشـورة والمسـاعدة 
والتمكني للقـوات الشريكـة"، مـن أجـل 

هزيمـة تنظيـم "الدولـة".
وتنصّـل البيـان مـن أي دور للتحالف في 
قالـت  بينما  بالمنطقـة،  الدائـرة  المعـارك 
عمليتهـا  إن  الأحـداث،  بدايـة  "قسـد" 
الأمنيـة التـي تشـنها في المنطقـة تجـري 

الـدولي". "التحالـف  مـع  بتنسـيق 
ولم تجـب "غرفـة عمليات العـزم الصلب" 
عن أسـئلة طرحتهـا عنب بلدي منـذ اليوم 
التحالـف  دور  حـول  للمواجهـات  الأول 

الـدولي في الأحـداث المتفاعلـة بالمنطقة.
الباحـث في مركز "جسـور" أنس شـواخ، 
يـرى في هـذا الصـدد أن قـوات التحالف 
العمليـة وتفاصيلهـا  مطلعـة على هـذه 
"قسـد"  أن  خصوصًـا  أسـباب،  لعـدة 

أشـارت إلى اشتراك التحالـف فيهـا.
وأضـاف أن اعتقـال قـادة "مجلـس دير 
الـزور العسـكري" نفُـذ على مرحلتين 
وفي قاعدتني للتحالـف الـدولي، الأولى 
اعتقـل  حيـث  العمـر"،  "حقـل  قاعـدة 
خولـه"،  "أبـو  نائـب  الوحـش  خليـل 
والثانيـة في قاعـدة "استراحة الوزير" 
بريف الحسـكة حيـث مبنى المقـر العام 
قائدهـا  إقامـة  ومقـر  "قسـد"  لقيـادة 
أيضًـا، وبالتـالي جـزم  مظلـوم عبـدي 
باسـتدراج  علماً  للتحالـف  أن  شـواخ 
العسـكرية  قواعـده  إلى  خولـه"  "أبـو 
أن  وسـبق  الـزور،  وديـر  الحسـكة  في 
جهزت هـذه القواعـد بعـد تطمينات من 

الـدولي. التحالـف 

التحالـف سـبق ودعـا  أن  الباحـث يـرى 
"قسـد" و"مجلـس دير الزور" للوسـاطة 
في حـل الخلاف السـابق بينهما قبل نحو 
شـهر، لـذا لا يمكـن القـول إن التحالف لم 
يتدخـل، بـل لا يـزال مشرفـًا ومتابعًا على 

الأقـل لهـذه العملية.

لماذا قد يتدخل التحالف
لطالمـا تصـدّرت انتهـاكات "مجلـس دير 
الـزور العسـكري" الأحـداث في المناطـق 
بديـر  "قسـد"  عليهـا  تسـيطر  التـي 
منهـا  الماضيـة،  السـنوات  خالل  الـزور 
إدارة عمليـات التهريـب بني ضفتـي نهر 
الفرات، وأخـرى متعلقة بحقوق السـكان، 
وهو مـا حاولـت "قسـد" تسـليط الضوء 

مؤخـراً. عليه 
منتصـف  كان  الانتهـاكات  هـذه  أبـرز 
كانـون الأول 2022، عندمـا شـهدت قرى 
شمالي ديـر الـزور توتـراً أمنيًـا اسـتمر 
لأيـام، بعد العثـور على جثتـي فتاتين في 
المنطقـة، اتهُم "المجلـس" باختطافهما في 

سـابق. وقت 
اسـتمرت  احتجاجـات  المنطقـة  وشـهدت 
لأيـام، هـدد خلالهـا مسـلحون مـن أبناء 
قبيلة "البـكارة" بالتصعيد ضـد "المجلس 
العسـكري" وقائـده "أبو خولة"، بحسـب 
"نهـر  شـبكة  نشرتـه  مصـوّر  تسـجيل 

المحلية. ميديـا" 
المسـلحون تطرقوا أيضًا خلال التسـجيل 
العسـكري"  "المجلـس  أن  إلى  المصـور 
مسـؤول عـن تصفيـة شـباب مـن أبناء 
التصفيـة  عمليـات  ونسـب  المنطقـة، 
في  ينشـط  الـذي  "الدولـة"  لتنظيـم 

المنطقـة.
في  دورًا  للخبيـل  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
وصـل  المنطقـة،  على  "قسـد"  سـيطرة 
إلى مرحلـة أخرى أثـارت حفيظـة القيادة 
زاد  إذ  ضـده،  الأم  الفصيـل  في  العامـة 
نفـوذه في المنطقة، وصار شـخصية قوية 
ذا شـعبية في ديـر الزور، بحسـب ما يراه 
الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات" 
المتخصص بمناطق شمال شرقي سـوريا 
سـابق  حديـث  في  علي،  شـيخ  أسـامة 

بلدي. لعنـب 
تكـون  أن  الممكـن  مـن  أن  وأضـاف 
"قسـد" قـد اسـتغلت ورقـة انتهـاكات 
المشـبوهة"  و"علاقاتـه  خولـة"  "أبـو 
للحصـول على موافقـة أمريكيـة بإزالته 

المنطقـة. مـن 

أين التحالف الدولي
التـي  المناطـق  الذاتيـة"  تقسّـم "الإدارة 
تسـيطر عليهـا "قسـد" شمال شرقـي 
رئيسـة  أقاليـم  ثلاثـة  إلى  سـوريا 
والملامـح  التقسـيمات  تغيرت  )بعدمـا 
خالل السـنوات الماضيـة(، هـي الفرات 

وعفريـن. والجزيـرة 
وتسـيطر "قسـد" بشـكل رئيـس على 
محافظـة الحسـكة وديـر الـزور والرقة 
نفـوذ  ويـزداد  حلـب،  مـن  وأجـزاء 
العسـكري على  الـزور  ديـر  "مجلـس 
الصعيد الأمنـي في محافظة ديـر الزور، 
بينما كان "لواء ثـوار الرقة" يديـر أمنيًا 
وعسـكرياً أجـزاء مـن محافظـة الرقـة، 
حتى شـنت "قسـد" حملـة أمنيـة ضده، 
أدت إلى إنهائـه بالكامـل، بينما تسـيطر 
"قـوات الصناديـد" المشـكّلة مـن قبيلـة 
"شـمّر" العربيـة على أجـزاء مـن ريف 
الحـدود  بمحـاذاة  الشرقـي  الحسـكة 

العراقيـة.

الباحـث الكـردي إبراهيم كابـان، قال 
لعنـب بلـدي، إن ملامـح إعطـاء نوع 
مـن الإدارة المسـتقلة للقبائـل العربية 
نتيجـة  هـو  مؤخـراً  الفـرات  شرق 
للخبرة التـي اكتسـبتها "قسـد" من 
في  الكرديـة  العربيـة-  الخلافـات 

العـراق سـابقًا.
الإدارة  أن تكـون هـذه  الباحـث  ورجّـح 
"التنـف"  قاعـدة  محيـط  مـن  ممتـدة 
بمحـاذاة  الرقـة  محافظـة  إلى  وصـولًًا 
الحـدود مـع ديـر الـزور، وهـي المنطقة 

العربيـة  العشـائر  أبنـاء  التـي يقطنهـا 
الحـال. بطبيعـة 

وأضـاف أن التحـولات الدراماتيكية التي 
تشـهدها محافظـة دير الـزور مؤخراً لها 
علاقة مبـاشرة بمنح هـذه الإدارة للقبائل 

العربية مـن قبل الولايـات المتحدة.
المطلـوب مـن هـذا  أن  كابـان  وأضـاف 
الإقليـم الجديد إنشـاء "حزام سـنّي" في 
المناطق التي تشـهد انتشـارًا للميليشيات 
المدعومـة من إيران في دير الزور بشـكل 
أسـاسي، وقد تنضـم لها محافظـة الرقة 
أن  المحتمـل  مـن  التـي  منبـج  ومدينـة 
تكـون ضمن هـذا الحـزام، كونها تخضع 

نفسـها. للطبيعة 
حالـة  إنهـاء  إلى  المرشوع  ويهـدف 
بالمنطقـة،  الكـردي  العـربي-  الخالف 
الكيـان  أن  يـرى  إذ  الباحـث،  بحسـب 
الجديد يجـب أن يتحقق برشط ألا يكون 

"على نـزاع" مـع "قسـد".

تجنب لمواجهة أكبر
بمناطـق  الإيرانيـة  الميليشـيات  تحيـط 
محـاور،  عـدة  مـن  "قسـد"  سـيطرة 
بعضهـا  لسـان  على  جـاء  أن  وسـبق 
كميليشـيا "حـزب اللـه" اللبنـاني، أنهـا 
سـتدعم "المقاومة الشـعبية" في المنطقة 
فيهـا،  الأمريكي  الوجـود  لمحاربـة 

قبلهـا. مـن  المدعومـة  و"قسـد" 
وفي مطلـع تموز الماضي، تكـرر الحديث 
عـن نية أمريـكا بدء عمل عسـكري يصل 
قاعـدة "التنـف" شرقي حمـص بمناطق 
النفوذ الأمريكي شرق الفـرات، بمحاذاة 

الحـدود العراقية.
وبينما لم يكـن لهـذه التحليالت صدى 
في الإعالم الغربي، لاقت هـذه المعلومات 
النظـام  إعالم  وسـائل  إلى  طريقهـا 
الصحفيـة  المـواد  صـارت  إذ  السـوري، 
التحليليـة المتعلقة بــ"رد المقاومة" على 
هجمات أمريكية محتملة شرقي سـوريا 

متصـدرة للصفحـات الأولى.
واشـنطن نفـت بدورهـا التخطيـط لأي 
عمـل عسـكري في المنطقـة على لسـان 
الدفـاع  لـوزارة  الصحفـي  السـكرتير 
الأمريكيـة )البنتاجون(، العميـد بالقوات 
آب  مـن   17 في  رايـدر،  بـات  الجويـة 
الحـدود  حمايـة  إن  قـال  إذ  المـاضي، 
السـورية- العراقيـة ليسـت مـن ضمـن 
مهـام القـوات الأمريكيـة الموجـودة في 

سـوريا.
ورغـم النفـي الأمريكي، قـال رئيـس 
نـوري  الأسـبق،  العراقـي  الـوزراء 

المالكي، عبر لقـاء متلفـز، إن أمريكا 
زادت وجودهـا العسـكري في سـوريا 
الإيرانيـة  الميليشـيات  لاسـتهداف 
على الجانـب السـوري مـن الحـدود 

العراقيـة.
سـبق ذلك حديـث مدير المكتـب الإعلامي 
في "قسـد" لقنـاة "اليـوم"، في 17 من 
آب المـاضي، إذ قال إن فصيلـه لن ينخرط 
في أي عمليـة عسـكرية ضـد إيـران في 
سـوريا، مشيراً إلى أن مهمته الأساسـية 
هـي "الحفـاظ على الأمـن والاسـتقرار 

على السـاحة السـورية".
"قسـد"  رفـض  حينهـا  باحثـون  وقـرأ 
على  سـوريا  في  إيـران  ضـد  التحـرك 
"العمال  حـزب  لعلاقـة  يعـود  أنـه 
الكردسـتاني" بالسـيطرة على مفاصـل 
إدارة "قسـد"، إذ تربط "العمال" علاقة 
جيـدة بإيـران على خالف أبنـاء المنطقة 

مـن القبائـل العربيـة.

الإيـراني  بالشـأن  المتخصـص  الباحـث 
مصطفـى النعيمـي، يـرى أن المواجهات 
و"المجلـس  "قسـد"  بني  الأحـدث 
العسـكري" ليسـت بعيـدة عـن الصراع 
ترفـض  إذ  الإيرانيـة،  الميليشـيات  مـع 
"قسـد" مواجهـة إيـران، بينما لا يمانع 

"المجلـس".
وقـال إن عمليات "قسـد" ضد "المجلس" 
تنـدرج ضمـن "رسـائل قسـد" للنظـام 
السـوري وإيران بأنها لـن تنخرط في أي 
مرشوع لمواجهة إيران، إذ يـرى النعيمي 
أن الهجـوم على "مجلـس ديـر الزور" 
قد يهـدف إلى تجنيـب المنطقـة تصعيدًا 

. ا جديدً

إقليم جديد؟

لا يمكن الوصول إلى أي حل 
فيما يتعلق بالمشكلة المشتعلة 

في دير الزور اليوم، إلا بمنح 
القبائل العربية السنيّة مزيدًا من 

الإدارة والتمثيل في المنطقة من 
دير الزور وصولًًا إلى الرقة.

الباحث إبراهيم كابان
 مدير "شبكة جيواستراتيجي للدراسات"

)قسد( تمسك العصا من 
المنتصف، خشية أن تفقد 

الجغرافيا التي تحاصرها 
الميليشيات الإيرانية داخلها.

مصطفى النعيمي 
باحث متخصص في الشأن الإيراني

فصائل أقصتها "قسد"
"جبهة ثوار الرقة" 

تأسست في كانون الأول 2012، 
وانضمت إلى "قسد" عند تأسيسها عام 2015

أنهيت بحملة عسكرية شنتها "قسد" في حزيران 2018

“لواء صقور الرقة” 
ل مشكلة 

ّ
تهم بقربه من النظام السوري، وشك يُ

 WAR ON THE“ بالنسبة لـ”قسد” بحسب موقع
ROCK” المختص بشؤون المجموعات المسلحة.

غاب الفصيل عن الساحة بعد انتشار تسريبات لقياديين 
فيه تثبت علاقتهم بالنظام السوري.

"جيش الثوار" 
تأسس عام 2015، وانضم لـ"قسد" حينها، وغاب 

عن الساحة بعد أن شارك بمعارك تنظيم "الدولة" حتى 
مطلع 2017.

"كتائب شمس الشمال"
انضمت لـ"قسد" عام 2015، وغابت عن الساحة 

العسكرية بعد أن بسطت "قسد" نفوذها شرق الفرات.

"مجلس دير الزور العسكري" 
فصيل عشائري تأسس عام 2016.

اعتقلت "قسد" قادته في 27 من آب 2023.
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اقتصاد

عنب بلدي - جنى العيسى

في 13 مـن آب المـاضي، أعلنـت "الإدارة الذاتيـة" في شمال شرقـي سـوريا عـن 
القانونيـة للحصـول على ترخيـص افتتـاح محـال الصرافـة  المهلـة  تمديدهـا 

وحـوالات الأمـوال في جميـع مناطـق نفوذهـا.
وبعدهـا بأيـام، أصـدرت قانوناً جديـدًا يهـدف إلى تنظيم تجـارة المعـادن الثمينة 
وتصنيعهـا، تضمّن إجـراءات الترخيص ومزاولـة المهن المتعلقة بهـذه التجارة في 

المنطقـة التي تسـيطر عليها.

رسوم بآلاف الدولارات
عقـب إلزامهـا شركات ومكاتـب الصرافـة 
رسـوم  "الإدارة"  أعلنـت  بالترخيـص، 
الترخيـص وبعـض شروطـه، دون تحديد 
إلى مـاذا اسـتندت بوضـع هـذه الأرقـام، 
إذ اشترطت أن يبلـغ الحـد الأدنى لـرأس 
مـال شركات الصرافة العاملـة في المنطقة 
500 ألف دولار أمريكي، و50 ألف دولار 
أمريكي لـرأس مـال مكاتـب الصرافـة، 
دولار  ألـف   75 قدرهـا  ماليـة  بضمانـة 
أمريكي لشركات الصرافـة، و7500 دولار 
الرسـوم  أن هـذه  إلى  للمكاتـب، مشيرة 
سترتفع في حال وجود فـروع أخرى في 

المنطقـة سـواء للرشكات أو للمكاتـب.
وتضمّـن القـرار تحديد رسـوم الترخيص 
للمركـز الرئيس لشركـة الصرافة بـ3000 
لهـا  تابـع  فـرع  ولـكل  أمريكي،  دولار 
بــ300 دولار أمريكي، فيما تبلغ رسـوم 
تجديـد الترخيـص السـنوي 1000 دولار 
دولار  و300  الرئيـس،  للفـرع  أمريكي 

فرع. لـكل 
مكاتـب  ترخيـص  رسـوم  حـددت  فيما 
الصرافـة بــ500 دولار أمريكي عن المركز 
الرئيـس، و100 دولار عـن كل فـرع تابع 
لهـا، بينما تصل رسـوم التجديد السـنوي 
إلى 300 دولار للمكتـب الرئيـس، يضاف 

إليهـا 100 دولار عـن كل فـرع تابـع له.
رسـوم  تصـدر  لم  متصـل،  سـياق  وفي 
تجـار  على  سـتفرض  التـي  الترخيـص 
بهـا  يقصـد  والتـي  الثمينـة"  "المعـادن 
والبلاديـوم،  والفضـة  والذهـب  البلاتني 
حتـى سـاعة تحريـر هـذا التقريـر، على 
والمدفوعـات  النقـد  "مكتـب  يصـدر  أن 

المركـزي" تعليمات لاحقًـا تحـدد شروط 
ومتطلبـات الترخيص، مع الإشـارة إلى أن 

الترخيـص سـيجري سـنوياً. تجديـد 

للكسب أكثر
في  يعمـل  للصرافـة،  شركـة  صاحـب 
القامشلي شمال شرقـي سـوريا، طلـب 
قـال  أمنيـة،  اسـمه لأسـباب  ذكـر  عـدم 
لعنـب بلـدي، إن توجـه "الإدارة الذاتيـة" 
مؤخـراً لفرض رسـوم على مهـن الصرافة 
تحصيـل  بـاب  تحـت  ينـدرج  والذهـب، 
أكبر قـدر مـن الأربـاح والضرائـب مـن 
القطـاع  يعتبر  الـذي  الصرافـة  قطـاع 
الأكثر ربحًا في أسـواق الجزيـرة، معتبراً 
أن الرسـوم الأخيرة هـي "مخففـة"، لأن 
الرسـوم التـي طرُحـت أول مـرة تقـارب 
المليـون دولار أمريكي لقـاء ترخيص فرع 

الشركـة الرئيـس.
بتنظيـم  الثـاني  السـبب  يتمثـل  فيما 
عمـل شركات الحـوالات، وربطهـا بمكتب 
"النقـد" لمراقبـة حجـم الأمـوال الداخلـة 
والخارجـة منهـا، وبالتالي فـرض ضرائب 
تتناسـب مـع حجـم عملهـا، فضاًل عـن 
مراقبـة عمليـات التحويـل الكبرى، وفق 

الشركـة. صاحـب 
في  للصرافـة  شركـة  صاحـب  إبراهيـم، 
القامشلي )طلب عـدم ذكر اسـمه الكامل 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة(  لأسـباب 
بالاسـتفادة مـن حجـم  "الإدارة" ترغـب 
الأمـوال المتداولـة في هـذه القطاعـات، إذ 
يجـري تـداول ملايني الـدولارات يوميًا، 
يأتي قسـم كبير منها على شـكل حوالات 

. رجية خا

الاقتصـادي  الجـو  أن  إبراهيـم  واعتبر 
في المنطقـة متقلـب، والقـرارات تخضـع 
لإرادة ومـزاج أشـخاص متنفذين يريدون 
احتـكار مهنـة الصرافـة لمصلحـة شركات 
كبيرة على حسـاب محال صغيرة يعيش 

أصحابهـا مـن هـذه المهن.
على  "الإدارة"  بقـدرة  إبراهيـم  وشـكّك 
لأن  والصرافـة،  الحـوالات  سـوق  ضبـط 
في  كبير  بشـكل  منترشة  المهنـة  هـذه 
المنطقـة، عبر أصحاب محـال بيـع المواد 
الغذائيـة )الدكاكني الصغيرة( وغيرهـا.

أمريكا "تدير"
سـنان حتاحـت، الباحـث الأول في مركـز 
الاستراتيجية"  للدراسـات  "عمـران 
"زمـن  مرشوع  في  المشـارك  والباحـث 
الحـرب ومـا بعـد الصراع في سـوريا" 
إن  قـال  الأوروبيـة،  الجامعـة  بمعهـد 
القـرارات الأخيرة ليسـت المحاولـة الأولى 
مـن قبـل "الإدارة الذاتية" للسـيطرة على 
سـوق الحوالات وبيـع الذهب، معتبراً أن 
الهـدف مـن كل هـذه المحـاولات يتمثـل 
يعطيهـا  مـا  الصرف،  بسـعر  بالتحكـم 
إمكانيـة بشـكل أفضـل للتحكـم بأسـعار 
التجـارة  بشـبكات  المرتبطـة  المنتجـات 
مـع  عاملني  تجـار  لـدى  والاحتـكار 

"الإدارة".
مـن ناحية أخـرى، تمكّـن هذه القـرارات 
عمـولات  مـن  الاسـتفادة  مـن  "الإدارة" 
وسـط  الترخيـص،  ورسـوم  التحويـل 
اعتماد المقيمين في سـوريا بـكل المناطق 
بشـكل كبير على الحـوالات الماليـة، وفق 

حتاحـت.
وأشـار حتاحـت إلى اسـتخدام بعض من 
أهـالي المنطقـة نظـام الحـوالات في ظـل 
غيـاب الأنظمـة البنكية من أجـل عديد من 
المعامالت المالية، كتمويـل شراء الأراضي، 
مـا يشير إلى وجـود كتلـة كبيرة مـن 
الأمـوال يجـري تحويلهـا بشـكل يومـي، 
وبالتـالي فـإن التحكـم بمصادرهـا يعود 

على "الإدارة" بفائـدة اقتصاديـة كبيرة، 
للموضـوع  الأمنـي  الجانـب  فضاًل عـن 
ومـا  الحـوالات،  مـن  المسـتفيد  بمعرفـة 
يحملـه ذلـك مـن تبعـات على الضرائب.

وتشـهد المنطقـة منـذ نحو عـام محاولات 
الموجـودة هنـاك،  أمريـكا  مدعومـة مـن 
نحـو تأسـيس نـوع مـن أنـواع المركزيـة 
لإلدارة الماليـة في المنطقـة، كنـوع مـن 
الاقتصـادي  للتمويـل  الرشوط  أنـواع 

لــ"الإدارة"، وفـق الباحـث.
"مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
والاقتصاديـة"،  السياسـية  الشـبكات 
شـعار،  كـرم  الاقتصـاد،  في  والدكتـور 
يتفـق أيضًـا على أن القـرارات الصـادرة 
مؤخـراً هـي اسـتكمال لمجموعـة قوانني 

السـياق. بـذات  أخـرى سـابقة تصـب 
وفرس شـعار لعنب بلـدي ذلـك بمحاولة 
أمريـكا  مـن  بضغـط  الذاتيـة"  "الإدارة 
أكثر  مؤسسـاتي  عمـل  نحـو  التوجـه 
على  تسـيطر  "ميليشـيا"  كونهـا  مـن 
المنطقـة، وبالتـالي تتجـه نحـو التنظيـم 
والعمـل على سـجلات عقارية أو سـجلات 

للرشكات ونظـام ضريبـي واضـح.
واعتبر الباحث أن الغرض الأسـاسي وراء 
هـذا التوجـه تنظيمـي، وقـد يحمـل آثارًا 
التـي  الخاصـة  إلا أن المؤسسـات  جيـدة، 
سـتضطر لدفـع هـذه الرسـوم والضرائب 
مكاسـب  عـن  تبحـث  أن  يجـب  برأيـه، 
مـن  أكثر  تكـون مسـتفيدة  وأن  أيضًـا، 
ذلـك، كأن يتـاح لهـا عبر ذلـك الوصول 
إلى سـجل اقتصادي مشترك، أو أن تخلق 
هـذه البيئـة أجـواء أفضـل لوجـود غرفة 
مهنيـة تجاريـة أو اقتصاديـة تسـاعدهم 

في آليـة عملهـم.

الرسوم والضرائب مورد أساسي
يصعـب تعقّـب كيفيـة تحصيـل وإنفـاق 
بــ"الإدارة  الخاصـة  الميزانيـة  إيـرادات 
لهـا  الأساسـية  المـوارد  أن  إلا  الذاتيـة"، 
والضرائـب  النفـط،  مبيعـات  مـن  تـأتي 

والرسـوم على الدخـل، والرسـوم على 
بحسـب  المسـتوردة،  والبضائـع  المـواد 
دراسـة أجراهـا الباحث الاقتصادي سـنان 
حتاحت، نرشت ضمن برنامج "مسـارات 
الثـاني  كانـون  في  الأوسـط"  الرشق 

.2020
وأوضحت الدراسـة أن "هيئـة المالية" هي 
الذاتيـة"  "الإدارة  المركزيـة في  المؤسسـة 
المسـؤولة عن إدارة ماليـة المنطقة، علمًًا أن 
للمجالـس المحليـة أيضًـا الحـق في جباية 
الإيـرادات  وجمـع  وفرضهـا،  الضرائـب 
التـي تفرض على معظم المهـن والحرف، 
بمـا في ذلـك المؤسسـات الصغيرة مثـل 
التجاريـة،  والمحـال  المتجولني،  الباعـة 

العام. والنقـل 
تبرر "الإدارة الذاتيـة" هـذه التدابير على 
أنهـا تهـدف إلى تمويل الخدمـات العامة، 
ولكـن ثمـة اعتقاد عـام بأن نوعيـة تقديم 
الخدمـات لا تتناسـب مع كميـة الضرائب 

. لة لمحُصَّ ا
"الإدارة  تجبيهـا  التـي  الضرائـب  وتقـع 
فئتني  في  المحليـة  والمجالـس  الذاتيـة" 
رئيسـتين، أولاهما الرسـوم على تسـجيل 
رخـص  أو  مهنـة،  مزاولـة  أو  الرشكات، 
تقدمهـا  التـي  الخدمـات  أو  البنـاء، 
الإدارات على المسـتوى المحلي، ومسـتوى 
للمنطقة(،  الإداري  )التقسـم  "الكانتـون" 
والثانيـة ضريبـة الدخـل على الرواتـب.

أشـارت الدراسـة إلى أن التقاريـر الواردة 
تتضـارب  الذاتيـة"  "الإدارة  داخـل  مـن 
تفرضهـا  التـي  الرسـوم  كميـة  حـول 
المؤسسـات التابعـة لها، ما يثير الشـكوك 
حـول طابعهـا التعسـفي، أو العجـز عـن 
تطبيـق المعايير نفسـها على المنتجات أو 
القطاعـات الجغرافيـة كافة، وعلى الرغم 
من وضـوح الضريبة، تكاد آليـات المراقبة 
غيـاب  ظـل  في  موجـودة،  غير  تكـون 
نظـام مصرفي أو مـالي موحـد يمكـن 
معامالت  تتبـع  مـن  الماليـة  السـلطات 

الماليـة. المواطنني 

أمريكا "تدير".. 
"الإدارة الذاتية" تملأ خزائنها من جيوب التجار

محل للصرافة في السوق المركزي بمدينة القامشلي- 8 من آب 2023 )عنب بلدي/ ريتا أحمد(

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

733.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 508 شراء 499	 دولار أمريكي  مبيع 13500	 شراء 13300

الذهب 18  629.000                                     

 يورو   مبيع 14353 شراء 14574
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عنب بلدي - حسن إبراهيم 

يشـعر الشـاب فارس بسـعادة بعد اختفـاء بعض معالم التشـوه في يد طفلته ذات السـت سـنوات، عقب علاجهـا في مركز 
تجميـل بمدينة إدلب شمال غربي سـوريا.

واسـتمرت فترة العلاج خمسـة أسـابيع، وكانت عبـارة عن جلسـات ليزرية لإزالة التشـوه نتيجـة حرق تعرضت لـه الطفلة 
قبـل عام.

قصـد فـارس مركـز التجميـل لأنـه مضطر، بحسـب ما قالـه لعنب بلـدي، خوفًـا من انعـكاس التشـوه على صحـة طفلته 
الجسـدية والنفسـية، وأضـاف، "لم نلمـس ذلـك التغيير الجـذري في التشـوه، وأعتقـد أن نسـبة التغيير لم تتجـاوز 15%، 

ولكـن ذلـك أفضل مـن لا شيء".
في المقابـل، اعتبرت غصـون )32 عامًـا( أن تجربتهـا في مركـز تجميل بإدلب كانـت جيدة، وقالـت لعنب بلـدي، إنها أجرت 

جلسـات إزالة الشـعر بالليزر وشـد ترهالت البطن وخلصـت إلى نتائـج إيجابية.
وتنتشر مراكـز التجميـل في إدلـب وتقـدم خدمـات متنوعة، مسـتقطبة فئات مختلفـة رغم ارتفـاع أسـعارها وتخصصها 
بأمـور تعتبر رفاهيـة لـدى شريحـة واسـعة، بينما يراهـا البعـض حاجـة ضروريـة، لا سـيما عمليـات إخفـاء النـدوب 

والتشـوهات التـي خلفّتهـا سـنوات الحرب في سـوريا.
وتشـهد مراكـز التجميل هذه إقبـالًًا رغم الضائقـة الاقتصادية والأوضاع المعيشـية المتردية وحالة عدم الاسـتقرار النسـبية، 
وهـي لا تقترص على ميسـوري الحـال، إنمـا تعـددت خيـارات العناية بالجمال وباتـت في متنـاول الجميع ومـن طبقات 

اقتصاديـة مختلفة.

جراحة وتجميل وترميم
مديـرة مركز "السالم للتجميـل والليزر" 
بإدلـب، الصيدلانيـة ريـم كنجـو، قالـت 
تقـدم  المراكـز  معظـم  إن  بلـدي،  لعنـب 
خدمـات التجميـل وتتوفـر فيهـا أجهـزة 
ومنهـا  والشـعر،  للبرشة  متطـورة 
على  يعمـل  )جهـاز  "الهايدرافيشـال" 

وكريسـتاليًا(،  كيماويـًا  البرشة  تقشير 
و"البلازمـا" للشـعر والوجـه، و"ديرمـا 
البقـع(،  وتقليـل  المسـام  )لشـد  بـن" 
و"ميزوثيرابي" )لتجديـد خلايـا الجلد(، 
وجهاز شـد الترهلات في الجسـم والبشرة 
والزوائـد  الشـامات،  وإزالـة  واليديـن، 

الدهـون. وتكسير  اللحميـة، 

التـي  الخدمـات  أن  كنجـو  وأضافـت 
تقدمهـا المراكز هـي إزالة الشـعر بالليزر، 
وتصحيـح عيـوب البرشة مـن تصبغـات 
ونـدوب وآثـار الحـروق، ومـا إلى ذلك من 
مشـكلات يتعـرض لهـا الجلد بشـكل عام 
والبشرة بشـكل خاص، كما تعالـج المراكز 

الشـعر وتقصفه. مشـكلات تسـاقط 

وأوضحـت أن المركـز الـذي تديـره يضـم 
إلى  والوصـول  السـمنة  لمعالجـة  قسماً 
الأنظمـة  طريـق  عـن  المثـالي  الـوزن 
وبوجـود  الأجهـزة،  بمسـاعدة  الغذائيـة، 

متخصصـة. طبيبـة 
وتضـم المراكـز كوادر متخصصـة كطبيب 
تغذيـة أو جلديـة، إلا أنهـا تعتمـد بشـكل 
أكبر على الفنيني والمتدربني لمعالجـة 

والبشرة. الجلـد  مشـكلات 
الشـعر، وإزالـة  وتوفـر عمليـات زارعـة 
الوشـم، وعمليـات قص المعـدة، وتصحيح 
عـن  الناتجـة  أو  الخلقيـة  التشـوهات 
العمليـات  وجميـع  حربيـة،  إصابـات 
الجراحيـة والترميميـة في مراكز مختصة 

. بها

تكلفة بالدولار وإقبال متوسط
أوضحـت غصـون )أجـرت إزالة شـعر 
وشـد ترهالت بطـن( أن العائـق الأكبر 
دولارًا   65 بلغـت  إذ  التكلفـة،  كان 

أمريكيـًا )حـوالي 1750 ليرة تركيـة(، 
جلسـات  ثالث  عـن  دولارًا   45 منهـا 
لإزالة الشـعر، و20 دولارًا عن جلسـتين 

لشـد الترهالت.
أمـا فـارس فذكر أن جلسـات علاج تشـوه 
يـد طفلتـه يجـب أن تتكرر بعـد فترة لأن 
تأثيرهـا ليس دائمـًا، لافتـًا إلى أن الطبيب 
طلـب بدايـة الأمر إجـراء خمس جلسـات 
بتكلفـة 15 دولارًا أمريكيًـا لـكل جلسـة، 
وبعـد إلحـاح شـديد اتفقا على تخفيض 
الأجـر إلى عرشة دولارات، مـع وعود بأن 
الجلسـات سـتعطي نتائـج جيدة بنسـبة 

.50%
ويبلغ سـعر جلسـة الليزر لكامل الجسـم 
جلسـة  وسـعر  دولارًا،  و50   45 بني 
وتبييـض  الوجـه  لنضـارة  "كربـوني" 
الحساسـة 15 دولارًا. الأكـواع والمناطـق 

 50 "البوتوكـس"  إبـرة  سـعر  ويبلـغ 
وجلسـة  دولار،   100 و"الفيلـر"  دولارًا، 
نحـت الجسـم الكامل 20 دولارًا، وجلسـة 

 يستفيد منها مصابو الحرب أيضًا 

مراكز تجميل تنشط 
بإدلب رغم تردي الوضع 

الاقتصادي 

عنب بلدي - براءة خطاب

خسر صالح عملـه في شركة "الصبـاح" )لبيع المـواد الغذائيـة( التـي كان يعمل بهـا لثلاث سـنوات قبل الزلـزال في ولاية 
أنطاكيـا، إذ تعـرض مبنـى الشركـة لتصدعات أجبرت مالكيها على إغلاقها.

ليـس صالح وحـده مـن انقلبـت حياته بعـد كارثـة الزلـزال المدمـر، الذي تعرضـت لـه مناطق في جنـوبي تركيا وشمالي 
سـوريا في 6 مـن شـباط الماضي، إذ يعـاني المئات من اللاجئين السـوريين بسـبب المنـازل المتصدعة، ما دفعهـم للإقامة في 

أماكـن عشـوائية، أو التكـدس مـع أكثر مـن عائلة في منـزل واحد، ريثما يجـدون طريقة يقيمـون فيها بشـكل قانوني.
فقـد اللاجـئ صالح حسـنو )50 عامًا( منزلـه في مدينـة أنطاكيا جنـوبي تركيا، بعـد تعرضـه لتصدعات جعلتـه غير قابل 

للسـكن، ثـم هُدم بقـرار من السـلطات التركيـة لاحقًا.
ويعمـل صالح الآن في توزيـع المـواد الغذائية للمحـال والمطاعم بمفـرده في مدينـة أنطاكيـا، ويقصد ولاية غـازي عينتاب 
كل أسـبوع، لإحضـار المـواد وتوزيعها، شـاكيًا اضطـراره إلى بذل مجهود حـركي يفوق قدرته الجسـدية في عمـره الحالي، 

بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي.
وبعدمـا مكوثـه تسـع سـنوات في أنطاكيـا، لقربهـا مـن سـوريا، وقدرته على التحـدث بأريحية مـع أهلها، ينـوي صلاح 
الانتقـال إلى ولايـة أخـرى، والبـدء بعمـل جديـد، فعملـه الحـالي يحتـاج دومًـا إلى "إذن سـفر" يسـمح لـه بالتنقـل بين 

التركية. الولايـات 
وعلى الرغم من مرور نحو سبعة أشهر على كارثة الزلزال، فإن آثاره الاقتصادية والنفسية واضحة على وجوه عديد من 

الناجين ممن قابلتهم عنب بلدي.

مدينـة  مـن  سـوري  حسـكيرو،  محمـد 
جرس الشـغور بمحافظة إدلـب، يقيم في 
مدينـة الريحانيـة التابعـة لولايـة هاتـاي 
جنـوبي تركيـا، يبحـث هـو الآخـر عـن 
الاسـتقرار في ولايـة أخـرى بعدما تضرر 
إثـر  أنطاكيـا  في  عملـه  ومـكان  منزلـه 

الزلـزال.
مطعـم  في  عامًـا(   26( محمـد  يعمـل 
لبيـع الوجبـات السريعة، ويشـتكي طول 
المنـزل في  إلى  يعـود  إذ  سـاعات عملـه، 
السـاعة الرابعـة صباحًـا، ولا يحصل على 
أكثر من يومي عطلة في الشـهر، بحسـب 

مـا قالـه لعنـب بلدي.

عقبات أمام النهوض من جديد
قيص الحسـن، الـذي لجـأ إلى تركيا 
القصـف  مـن  هربـًا   2013 عـام 
والمعـارك في الشمال السـوري، وجد 
نفسـه بعـد الكارثـة كمـن يبـدأ حياة 
أن خرس  بعـد  الصفـر  مـن  اللجـوء 

منزلـه بمـا فيـه.
قـال قيص لعنب بلـدي، إن خسـائره 
لم تقتصر على محتويـات منزله التي 
اشتراها على مـدار أعـوام، بـل فقد 
جـزءًا مـن حياتـه ويومياتـه في الحي 
الـذي أقـام فيـه، ودُفنـت كلهـا تحت 
وأصبحـت  المنهـارة،  المبـاني  أنقـاض 
في  السـابقة  حياتـه  مثـل  ذكـرى 

سـوريا.
نسـائية  ألبسـة  محـل  خرس  أن  بعـد 
مرخصًـا كان يملكـه في مدينـة أنطاكيـا، 
للعمـل في مجـال آخـر،  اضطـر قيص 
وهـو يعمـل اليـوم لسـاعات طويلـة في 
ورشـة للنجـارة، ويصفهـا بأنهـا "مهنـة 

صعبـة".
لجـأ قيص إلى بيـت أقربائـه في ولايـة 
قونيـا بعـد وقـوع الزلـزال، وعمـل هناك 
على تسـويق الألبسـة للمحال السـورية، 
ولكـن بكميـات قليلة وفرت مـردودًا مادياً 

 . ا محدودً

غرفـة  بـه  اتصلـت  شـهر  وبعـد 
بإمكانيـة  وأبلغتـه  أنطاكيـا  تجـارة 
العـودة لاسـتئناف عملـه والإقامة في 
"كرفانـة" مقدمـة من الحكومـة، لكنه 
عندمـا عـاد علـم مـن الجهـة المعنيـة 
مخصصـة  غير  "الكرفانـات"  أن 
قيص  وينـوي  حاليًـا،  للسـوريين 
العـودة إلى أنطاكيـا، "لكـن إيجارات 
المنـازل أصبحـت عالية جدًا"، بحسـب 

مـا قالـه لعنـب بلـدي.
الشـهرية  الإيجـارات  قيمـة  وارتفعـت 
للمنـازل في الولايـات المتضررة بما يفوق 
عـن  فضاًل  السـوريين،  بعـض  قـدرة 
شروط تسـجيل إقامة الأجانـب في بعض 
الداخليـة  وزارة  تفرضهـا  التـي  الأحيـاء 
التعقيـدات  مـن  زاد  مـا  وهـو  التركيـة، 
أمامهـم، ودفع كثيريـن للتفكير والبحث 
عـن طريقـة للخروج مـن تركيـا إلى بلاد 

لجـوء أخـرى.
يقيـم عمـر كاكا )33 عامًـا( وعائلتـه في 
منـزل أحـد أقربائـه بولايـة بورصـة مـع 
15 شـخصًا، جراء فقدان منزله المسـتأجر 
أنطاكيـا، وعـدم قدرتـه على  في ولايـة 

بمفرده. منـزل  اسـتئجار 
فكـر عمـر بالعـودة إلى سـوريا، لكـن 
وكذلـك  ذلـك،  مـن  حـذروه  أقاربـه 
الإجـازات  في  ذهبـوا  الذيـن  أصدقـاؤه 
الزلـزال، مؤكديـن أن الأهـالي في  بعـد 
سـوريا يبحثـون عـن طريقـة للخـروج 
"امتيـازاً"  يمتلـك  وأنـه  البالد،  مـن 

تركيـا. في  بوجـوده 
قـال عمـر، إن أقل إيجار منـزل متواضع 
في جنـوبي تركيـا حاليـًا لا يقـل عـن 
خمسـة آلاف ليرة تركيـة شـهرياً، وهو 
مبلـغ لا قدرة لـه على تأمينـه في الوقت 
الحـالي، نتيجـة فقدانـه مصـدر رزقـه، 
كما أن عملـه في مطعـم لبيع الأسماك 
بسـبب  حياتـه،  في  الصعوبـات  زاد 
اختلافـه الـكلي عـن عملـه السـابق في 

الإنشـاءات.

فقدوا أعمالهم أو منازلهم

 سوريون دفعهم الزلزال 
نحو مهن صعبة 

في تركيا

مجتمع



15 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 602 - الأحد 03 أيلول / سبتمبر 2023

دولارًا،   15 التجاعيـد  لشـد  "الهايفـو" 
وتنظيف البرشة العميق عرشة دولارات.

مـن جهتهـا، قالت السـيدة هناء الشـامي 
إلى  بالدخـول  تثـق  لا  إنهـا  عامًـا(،   24(
مركـز تجميـل في إدلب، موضحـة أن هذه 
العمليـات تحتـاج إلى طبيـب متخصـص 

ولديـه خبرة كبيرة في المجال.
وذكـرت خالل حديثهـا لعنب بلـدي، أنها 
كثيراً مـا تسـمع عـن عمليـات تجميـل 
فاشـلة وقـد تحصـل لمشـاهير وبمراكـز 
مركـزاً في  بـأن  تقتنـع  لا  لذلـك  عالميـة، 
وظـروف  ضيقـة  جغرافيـة  منطقـة 
معيشـية مترديـة، سـيوفر نتائـج جيـدة 
لعمليـة تصغير أنـف أو رفـع حاجب على 

سـبيل المثـال.
الصيدلانيـة ريـم كنجـو وصفـت الإقبال 
بأنـه متوسـط، وهـو غالبًا يكـون لغرض 
علاجـي أكثر مما هـو تجميلي، إلا أن 
الظـروف الماديـة الصعبـة للناس تشـكل 

المراكز. عاماًل لابتعادهـم عـن 

أحمـد صطوف، طبيـب جراحـة تجميلية، 
للتجميـل والليـزر وطـب  ويديـر مركـزاً 
الأسـنان في مدينـة إدلـب، قـال إن مراكز 
ظـل  في  المنطقـة  في  زادت  التجميـل 
الاسـتقرار النسـبي، إلا أن الإقبـال محدود 
يعانـون  لمـن  وجيـد  التجميـل،  لفئـات 
عمليـات  إلى  وبحاجـة  حربيـة  إصابـات 

وتجميليـة. ترميميـة 
أن  بلـدي،  لعنـب  صطـوف  وأوضـح 
الأسـعار مرتفعـة بسـبب ارتفـاع تكلفـة 
الأجهـزة لا سـيما الليـزر، إلا أنها أسـعار 
هـذه  مثـل  بتكلفـة  مقارنـة  معقولـة 

المنطقـة. خـارج  في  العمليـات 
طبيـة  منظمات  هنـاك  أن  الطبيـب  وذكـر 
تشـوهات  عالج  بأجـور  تتكفـل  محليـة 
أساسًـا  يعامَلـون  الذيـن  الحـرب  مصـابي 
بأسـعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشـية، 
المراكـز  في  المقدمـة  الخدمـات  أن  معتبراً 
جيـدة وتعطـي النتائـج المرجـوة، وهي ذات 

النتائـج التـي تقدمهـا المراكـز الخارجيـة.

شروط وتراخيص 
مسـؤول مديريـة المستشـفيات في وزارة 
الصحـة بحكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في 
إدلـب، ملهـم غـازي، قـال لعنـب بلـدي، 
إن الـوزارة وضعـت معايير فنيـة عـدة 
تراخيـص  لإصـدار  تنفيذيـة  وتعليمات 

لمراكـز التجميـل.
وأوضـح غازي أن الرشط الأهم هو وجود 
طبيـب أو طبيبـة اختصاصيـة بالتجميـل 
اختصـاص  أي  أو  الجلديـة  الأمـراض  أو 
متعلـق بالخدمـات التـي يقدمهـا المركـز، 
للطبيـب  يُُمنـح  الترخيـص  أن  مضيفًـا 
المديـر الفنـي للمركـز والمرشف عليه، ولا 

يتـم منحـه لغير الطبيب.
وتتبـع هـذه المراكـز وعددهـا 12 للقطاع 
وزارة  عملهـا  على  وترشف  الخـاص، 
الصحـة، وتتابـع التزامهـا بالبروتوكولات 

المعتمـدة لديهـا.
وخالل إعـداد عنب بلـدي لهـذا التقرير، 
تحقـق  لا  عـدة  مراكـز  هنـاك  أن  تبني 
الرشوط التـي تحدثـت عنهـا الحكومـة، 
ومـع ذلـك فإنها حصلـت على تراخيص 
وتقديـم  عملهـا  بمواصلـة  لهـا  تسـمح 

خدماتهـا.

هروب من الضغوط النفسية
تنشـط هـذه المراكـز في منطقـة شمال 
سـكانها  يعـاني  التـي  سـوريا  غـربي 
الفقـر المدقـع، وتراجعًا وعجـزاً في القدرة 
العمـل، وتضـم  وقلـة فـرص  الشرائيـة، 
المنطقـة 4.5 مليـون إنسـان، 4.1 مليـون 
منهـم بحاجـة إلى مسـاعدة، و3.3 مليون 
منهـم يعانون انعـدام الأمن الغـذائي، ولا 
تتجـاوز أجـرة العامل في أحسـن الأحوال 
70 ليرة تركيـة )أقل من ثلاثـة دولارات(.

الاختصـاصي في علـم النفـس الاجتماعي 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  قسـام،  صفـوان 
يفُترض  الإنسـان  عنـد  الاحتياجـات 
منطقيًـا أن تكـون حسـب الأولويـات، أو 
ما يعـرف بـ"هـرم ماسـلو" للاحتياجات 
محـددة  وهـي  الأساسـية،  الإنسـانية 
بخمسـة احتياجـات على شـكل هرمـي 
ابتـداء من أسـفل الهـرم إلى أعاله، وهي:

الطعـام  )مثـل  فسـيولوجية  احتياجـات 
واللبـاس(، ثـم الحاجـة إلى الأمـان )مثل 
وثالثـًا  والوظيفـي(،  المعيشي  الأمـان 
الصداقـة  )مثـل  اجتماعيـة  احتياجـات 
التقديـر  إلى  الحاجـة  ورابعًـا  والأسرة(، 
)مثـل تقدير الـذات والاحترام(، وخامسًـا 
الحاجـة إلى تحقيـق الذات )مثـل الابتكار 

المشـكلات(.  وحـل 
شمال  في  الأولويـات  أن  قسـام  ويـرى 
بالنسـبة  منطقيـة  غير  سـوريا  غـربي 
لأشـخاص يعيشـون في الحـد الأدنى من 
الكفـاف، وبالمقابل يذهـب بعضهم لإجراء 
عمليـات تجميـل، معتبراً أن السـبب وراء 
قصـد المراكـز، هـو البحث عـن مخرج من 
الضائقة النفسـية التي يعيشـها الشخص 
مـن فقـر وقلة وحرمـان وتدني المسـتوى 

. لمعيشي ا
وأضـاف أن رغبـة الشـخص بالبحـث عن 
التقديـر الاجتماعـي وتلبيـة الحاجـة إلى 
تقديـره لنفسـه والثقـة بهـا ترتفـع حين 
يتوجـه الشـخص لهـذه العمليـات، وأنها 
بمنزلـة تعويـض عـن ضغوطه النفسـية.

وذكـر قسـام أن الإعلام والترويـج يلعبان 
لـدى  الأولويـات  خلـط  في  كبيراً  دورًا 
الفرد، وخاصـة الإعلام المحكـوم بأجندات 
وخلفـه مصالـح، إذ إن لـه دورًا في زرع 

مغايرة. وتعاليـم  قيـم 

أخطار عمليات التجميل
تعـد عمليـات التجميـل من أقـدم علاجات 
أن  العلماء  العـالم، ويعتقـد  الشـفاء في 
أقـدم عمليـة تجميـل لوجـه أجُريـت منذ 
أكثر مـن 4000 عـام، واسـتخدم الأطباء 
 ( الجلـد"  "ترقيـع  القديمـة  الهنـد  في 
التجميليـة  الجراحـة  في   Skin grafts(

منـذ عـام 800 قبـل الميالد.
وتحولـت هـذه العمليـات تدريجيًـا مـن 
عمليـات ترميميـة ضروريـة، تقتصر على 
إصالح الأجزاء التالفة من جسـم الإنسـان 
وترقيعهـا كي تعود إلى حالتهـا الطبيعية 
تجميـل  عمليـات  إلى  الإمـكان،  قـدر 
للتشـبه  وبعضهـا  "الموضـة"،  ومواكبـة 
بشـخص مشـهور، أو لمجـرد أن عمليـات 

التجميل انتشرت بشـكل واسـع وأصبحت 
في متنـاول أغلـب النـاس.

وتحمل جميـع العمليـات الجراحية بعض 
إجـراءات  تكـون  مـا  وغالبـًا  الأخطـار، 
الجراحـة التجميليـة والترميميـة معقـدة، 
الهيـاكل الحساسـة بالقـرب  وقـد تغير 
مـن أعضاء الجسـم الرئيسـة أو الأنسـجة 

الحساسـة.
ويعتمـد احتمال حـدوث مضاعفات على 
عوامـل مختلفـة، تشـمل نـوع الجراحـة، 
وحالـة الشـخص الصحيـة، وعوامل نمط 
الحيـاة مثل التدخني وغيره، وقـد تحدث 
بعـض المضاعفات خالل الجراحـة، بينما 
يمكـن أن تتطـور مضاعفـات أخـرى بعد 
التعـافي، ويعد أحـد أبرز الأخطـار هو أن 
الشـخص قد لا يحقـق النتيجـة التي كان 

قعها يتو

أمـا عبـد اللـه )52 عامًـا(، وهـو خريـج 
كليـة الاقتصـاد، وكان يعمـل مديـراً ماليًا 
وإداريـًا في سـوريا، فلجـأ إلى تركيـا مع 
عائلتـه عـام 2011، واسـتقر في مدينـة 
أنطاكيـا لقربهـا الجغـرافي من سـوريا، 
وبعـد وقـوع الزلـزال انتقـل للعيـش في 
في  ابنـه  يـدرس  حيـث  أوشـاك  ولايـة 

جامعـة "أوشـاك".
ذكـر عبد اللـه لعنب بلـدي أنـه كان يملك 
محـل بقالة اسـتأجره من مالكـه التركي، 
لكنـه دُمـر بالزلزال مـع المنزل الـذي كان 

. يسكنه
المكوّنـة مـن  اللـه وعائلتـه  اختـار عبـد 
أربعـة أشـخاص البقاء في ولاية أوشـاك، 
نفسـه  بـه  يعـول  عمـل  عـن  والبحـث 
وعائلتـه ويناسـب عمـره، إذ مـن الصعب 
ومعامـل  ورشـات  ضمـن  العمـل  عليـه 
بسـبب ضعـف بنيته الجسـدية، بحسـب 

. له قو
واعتبر عبـد اللـه أن المـكان فيـه "بيئـة 
مريحة للعمـل والاسـتقرار" مقارنة ببقية 
الولايـات التـي تفـرض قيودًا كثيرة على 

السوريين.
الذيـن  السـوريين  مـن  عديـد  ويكافـح 
تضررت أعمالهـم عقـب حـدوث الزلزال 
لبنـاء حياتهم مـن جديد، كما زادت أعباء 
الحيـاة جـراء الغالء وصعوبـة الحصول 

والعمل. المسـكن  على 

تضرر 658 ألف عامل
كشـفت منظمة العمل الدوليـة )ILO( عن 
تأثير الزلـزال الذي ضرب تركيا وسـوريا، 
في 6 مـن شـباط المـاضي، على العمالة، 
ودعـت إلى "دعـم عاجـل" للذيـن فقـدوا 
سـوريا  في  عيشـهم  وسـبل  وظائفهـم 

. وتركيا
الصـادر  تقريرهـا،  في  المنظمـة  وقالـت 
في 28 مـن آذار المـاضي، إن الزلـزال في 
تركيـا ترك أكثر مـن 658 ألـف عامل غير 

قادريـن على كسـب عيشـهم.

العمال  هـؤلاء  أن  المنظمـة  وتقـدّر 
المتضرريـن يواجهـون خسـائر في الدخل 
يزيد متوسـطها على 230 دولارًا أمريكيًا 

شـهرياً لـكل منهـم.
إلى جانب خسـائر الوظائف، حـذر تقييم 
منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن تركيـا من 
زيـادة المخاطـر على السالمة والصحـة 

المهنيتني، بالإضافـة إلى عمالـة الأطفال.
وبحسـب أحدث إحصائيـة لـوزارة العمل 
نهايـة عـام 2021، بلـغ عـدد السـوريين 
الحاصلني على تصريـح عمـل في تركيا 

91500 شـخص.
ويبلغ عـدد اللاجئين السـوريين المقيمين 
في المناطـق المتضررة مـن الزلـزال 1.7 

إجمالي  يبلـغ  بينما  شـخص،  مليـون 
تركيـا  في  السـوريين  اللاجئني  عـدد 
حـوالي ثلاثـة ملايني وأكثر مـن 395 
ألـف لاجـئ خاضعني لنظـام "الحماية 
إحصائيـة  أحـدث  بحسـب  المؤقتـة"، 
صـادرة عـن رئاسـة الهجـرة التركية في 

تمـوز المـاضي.

تقريـر  في  بلـدي،  عنـب  ورصـدت 
الصعـب  السـوريين  وضـع  سـابق، 
جـراء الزلـزال في تركيـا، والوجهـات 
التـي سـلكوها أو التـي فرضتها عليهم 
ظـروف الكارثـة، وحجم الدعـم المقدّم 
سـواء من قبـل السـلطات أو المنظمات 

غير الحكوميـة.

مركز تجميل في مدينة إدلب شمال غربي سوريا- 15 من آب 2023 )عنب بلدي/ شمس الدين مطعون(

)İHA( 2023 تصوير جوي للدمار جراء الزلزال في ولاية هاتاي جنوبي تركيا- 14 من شباط

مجتمع

• ندوباً غير طبيعية.	
• جلطات الدم.	
• فقدان الدم.	
• مضاعفات التخدير، مثل 	

مشكلات الجهاز التنفسي 
خلال إجراء العملية.

• تراكم السوائل.	
• العدوى.	
• تلف الأعصاب، ما يؤدي إلى 	

الاعتلال العصبي.
• ندوباً تمنع الحركة الطبيعية.	
• بطء شفاء الجروح والشقوق 	

التي تستغرق وقتاً أطول من 
 المتوقع للشفاء.

المصدر: مركز "Cleveland clinic" الطبي 

الأكاديمي 

الأخطار المحتملة الأخرى 
للجراحة التجميلية 
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د. كريم مأمون

 )Precocious Puberty( المبكـر  البلـوغ 

البلـوغ بعمـر  يبـدأ فيهـا  التـي  الحالـة  هـو 

قبـل سـن 8 سـنوات عنـد  أي  المعتـاد،  قبـل 

الفتيـات، وقبـل 9 سـنوات عنـد الأولاد، وقـد 

قصر  مثـل  المضاعفـات  بعـض  إلى  يـؤدي 

القامـة والاضطرابـات العاطفيـة، نتيجة خجل 

الأطفـال بسـبب التغيرات التـي تظهـر على 

أجسـادهم ونقص تقديرهـم لذاتهـم، لذلك من 

الضروري تشـخيص حالـة البلـوغ المبكر من 

قبـل الطبيـب وتحديد السـبب والبـدء بالعلاج 

بالمراقبـة. الاكتفـاء  أو 

ص البلوغ المبكر
ّ

كيف يشخ
الطفـل علامـات تـدل على  إذا ظهـرت عنـد 

بشـكل  المتسـارع  البلـوغ  أو  المبكـر،  البلـوغ 

كبير، يجـب إجراء صـورة شـعاعية بالأشـعة 

السـينية ليـد ومعصـم هـذا الطفـل لتحديـد 

العمـر العظمـي لديـه، الـذي يدل على درجة 

النضـج العظمـي، فإذا أظهـرت صـورة العمر 

عظـام  بـأن   )bone age x-ray( العظمـي 

الطفـل تبـدو ناضجـة أكثر مما هـو مفترض 

لطفـل في نفـس عمـره )العمـر العظمـي أكبر 

مـن العمـر الزمني للطفـل( يجب إجـراء تقييم 

الطفل: لحالـة  شـامل 

لتحديـد  الدمويـة  الاختبـارات  تجُـرى 

مسـتويات الهرمونـات )هرمون الغـدة الدرقية 

والتستوسـتيرون عند الذكور والبروجيسترون 

عنـد الإنـاث(.

المطلـق  الهرمـون  تحفيـز  اختبـار  ويجـرى 

لهرمـون النمـو )GnRH( لمعرفـة نـوع البلوغ 

هـذا  وفي  محيطـي(،  أو  )مركـزي  المبكـر 

الاختبـار يأخـذ الطبيـب عينـه مـن الـدم، ثـم 

يعطـي الطفـل حقنـة تحتـوي على هرمـون 

"GnRH"، ويتـم بعدئـذ أخذ عديـد من عينات 

الـدم خلال فترة زمنيـة معينة لمراجعـة كيفية 

تفاعـل الهرمونـات الموجودة في جسـم الطفل، 

فـإذا ارتفعت الهرمونـات الأخرى فهـذه علامة 

على البلـوغ المبكـر المركـزي، أمـا إذا بقيـت 

مسـتويات الهرمونـات كما هـي فهـذه علامة 

المحيطي. المبكـر  البلـوغ  على 

بعـد ذلـك، بالنسـبة للبلـوغ المبكـر المركـزي 

يطُلـب إجـراء تصويـر بالرنني المغناطييس 

للدمـاغ بهـدف تحري وجـود أورام في المنطقة 

تحـت المهـاد أو الغـدة النخاميـة، وقـد يجُري 

الأطبـاء اختبـارًا جينيـًا عنـد الأطفـال الذيـن 

يوجـد بني أفـراد أسرتهـم مصابـون بالبلوغ 

المركزي. المبكـر 

وبالنسـبة للبلـوغ المبكر المحيطـي يطُلب إجراء 

للحـوض  الصوتيـة  فـوق  بالأمـواج  تصويـر 

والغدتني الكظريتني لتحـري أورام المبيضين 

أو الأورام الكظريـة.

ج حالات البلوغ المبكر
َ

كيف تعال
عـادة لا يكـون مـن الضروري عالج البلـوغ 

المبكـر بالنسـبة للأطفـال الذين يحـدث لديهم 

العانـة والإبطني، ولكـن  نمـو مبكـر لشـعر 

ينبغـي إعـادة فحـص هـؤلاء الأطفـال بشـكل 

متكـرر لتحـري أي علامات لاحقـة على حدوث 

المبكر. البلـوغ 

الحـالات الأخـرى ينُصـح بعلاجهـا، علماً أن 

تمكني  هـو  العالج  مـن  الأسـاسي  الهـدف 

الطـول  إلى  للوصـول  النمـو  مـن  الطفـل 

الطبيعـي للبالغني، وتخفيـف أي قلق يشـعر 

بـه بسـبب نمـوه بشـكل أسرع مـن أقرانـه، 

العالج: ويشـمل 

معالجـة السـبب: إذا كانت هنـاك حالة 

طبية تسـبب البلـوغ المبكـر للطفل 

فـإن مـن الضروري عالج هـذه 

الحالـة لوقـف تقدم البلـوغ، فعلى 

ورم  هنـاك  كان  إذا  المثـال،  سـبيل 

ينتـج هرمونات ويتسـبب بتطـور البلوغ 

اسـتئصاله. يجب 

حقـن الهرمونـات المعيضـة: في حـال عدم 

العثـور على سـبب واضـح للبلـوغ المبكـر 

في البلـوغ المبكـر المركـزي، يمكن اسـتخدام 

أدويـة تبُطئ تقدم البلـوغ، وتتضمن الخيارات 

العلاجيـة حقـن الهرمونـات الاصطناعية التي 

الجنسـية. تعُطـى  الهرمونـات  إنتـاج  توقـف 

الحقـن بمعـدل مـرة واحـدة شـهرياً، أو كل 3 

أشـهر، أو كل 4 أشـهر أو كل 6 أشهر، ويستمر 

العالج حتـى الوصـول إلى السـن الطبيعيـة 

للبلـوغ، وتبـدأ عمليـة البلـوغ مرة أخـرى بعد 

العالج، كما يمكـن  إيقـاف  16 شـهراً مـن 

إعطـاء هـذه الهرمونـات عـن طريـق زُريعـة 

)implant( توضـع تحـت الجلـد عبر عمليـة 

الداخليـة  بالمنطقـة  )شـق  بسـيطة  جراحيـة 

للجـزء العلـوي مـن الـذراع( وتـُزال بعـد 12 

شـهر ويمكـن أن تسُـتبدل بها غرسـة جديدة.

أخيراً نذكّـر بضرورة الالتـزام بإبعـاد الأولاد 

الهرمونـات  تحتـوي  التـي  المسـتحضرات  عـن 

والإضافـات  العقاقير  في  الموجـودة  الجنسـية 

الغذائيـة، وكذلـك الحفاظ على الـوزن المعتدل، 

وهكـذا يمكن أن نقلل مـن حالات البلـوغ المبكر.

تربية وأسرة

هل يمكن علاجه؟

بلوغ الأطفال المبكر

حقـن ديكاببتيـل )Decapeptyl( تحـوي المادة 
 ،)Triptorelin( الفعالة التي تسـمى تريبتورلين
وهـي عبـارة عـن التصنيـع الـدوائي لهرمـون 
طبيعـي في الجسـم يسـمى الهرمـون المنشـط 
 gonadotropin releasing للأعضاء التناسـلية
hormone (GnRH( الـذي تفـرزه منطقة تحت 
المهـاد )هيبوتالامـوس( الموجـودة في المخ، لكن 
تأثير تلقـي حقـن ديكاببتيـل يختلـف تمامًـا 
الجسـم  في  الطبيعـي  الهرمـون  وظيفـة  عـن 

.)GnRH(
للهرمـون "GnRH" في  الطبيعـي  العمـل  يتمثـل 
تحفيز الغـدة النخاميـة الموجودة أسـفل المخ لإفراز 
نوعني آخريـن مـن الهرمونـات تسـمى موجهـات 
الغـدد التناسـلية، هما الهرمـون المحفـز للجريـب 
يحفـز  حيـث   ،)LH( الملوتـن  والهرمـون   )FSH(
هـذان الهرمونـان نمو الغـدد الجنسـية )الخصيتان 
عنـد الذكـر والمبيضـان عنـد الأنثـى(، وتفـرز هذه 
هرمـون  الجنسـية،  الهرمونـات  الجنسـية  الغـدد 
الأنوثـة  وهرمـون  )التستوسـتيرون(  الذكـورة 

)الإستروجين(.
حقـن  في  الموجـود  التريبتورلني  يعمـل  بينما 
 "FSH" هرمـوني  إفـراز  تقليـل  على  ديكاببتيـل 
و"LH" مـن الغـدة النخاميـة الأماميـة، مـا ينتـج 
عنـه انخفاض مسـتوى هرمون التستوسـتيرون عند 

الإنـاث. لـدى  والإستروجين  الذكـور 
ويعـود اختلاف التأثير إلى أن الهرمون الطبيعي يتم 
إفـرازه في الجسـم من منطقـة تحت المهـاد بطريقة 
تعرضًـا  فتمنـح  ديكاببتيـل  حقـن  أمـا  متقطعـة، 
مسـتمراً لتأثير هـذا التريبتورلني، وتكـون النتيجة 
زيـادة  فبعـد  النخاميـة،  الغـدة  اسـتهلاك  يتـم  أن 
مبدئيـة في الهرمونني المحفزيـن لأعضـاء التناسـل 
)LH وFSH( تبدأ مسـتويات هذيـن الهرمونين التي 

يفرزها الجسـم بطبيعتـه بالتناقص، وذلـك يعني أن 
محصلـة تلقـي حقـن ديكاببتيل هـي أن يقـل إفراز 
الهرمونني المحفزيـن لأعضـاء "FSH" و"LH" في 

. لجسم ا
لذلك يستخدم ديكاببتيل في الحالات التالية:

عالج حـالات البلـوغ المبكـرة لـدى الذكـور والإناث 
فـوق عمر السـنتين.

علاج حـالات سرطان البروسـتات المتقـدم من خلال 
تقليـل مسـتوى هرمـون التستوسـتيرون، مـا ينتج 
عنـه تثبيـط أو وقـف نمو الخلايـا السرطانيـة ومنع 

المرض. تفاقـم 
علاج التهاب بطانة الرحم.

علاج الأورام الليفية في الرحم.
علاج انتباذ بطانة الرحم.

معلومات صيدلانية
يتوفـر ديكاببتيـل على شـكل حقـن تحـت الجلـد 
)بعيـارات 0.1، 1، 3.75، 11.25 ملـغ(، ويتم الحقن 

التالية: بالطريقـة 
تهيئـة الإبـرة: تأتي حقـن ديكاببتيل بشـكلين، الأول 
الفـوري،  هـي حقـن معبـأة وجاهـزة للاسـتخدام 

والثـاني بحاجـة إلى مـزج ثـم تعبئـة في الإبرة.
وضـع الإبـرة للأعلى: يجـب الحفـاظ على الإبـرة 

منتصبـة بحيـث يكـون اتجاههـا للأعلى.
دفع المكبـس برفق: يدُفـع المكبس برفـق حتى تظهر 
قطـرات السـائل الأولى عند طرف الإبـرة )إذ يجب ألا 

الحقنة على هواء(. تحتوي 
مسـح الجلـد: يُُمسـح موضـع الحقن بقطعـة قطن 

عليهـا كحـول، ثـم يتُرك ليجف.
جمـع الجلـد: يجُمع الجلـد موضع الحقنـة بإصبعي 
الإبهـام والسـبابة، بحيـث تتشـكل ثنيـة في الجلـد 

. للأعلى

إدخـال الإبـرة: تدُخل الإبـرة بسرعة في طيـة الجلد، 
بشـكل عمودي )زاويـة 90 درجة(.

الضغـط على المكبـس: يضُغـط ببطء على المكبس 
الديكاببتيل. لحقـن 

إزالـة الإبـرة: تتـم إزالـة الإبـرة مـن الجلـد وتوضع 
الضغـط  مـع  الحقـن  مـكان  على  قطـن  قطعـة 

البسـيط.
وتبلغ الجرعة الموصى بها:

 3.75مغ كل 4 أسابيع.
 11.25مغ كل 12 أسبوعًا.

 22.5مغ كل 24 أسبوعًا.

ملاحظات
يمكـن أن يسـبب حقـن الديكاببتيـل عددًا مـن الآثار 

وهي: الجانبيـة، 
زيـادة الـوزن نتيجـة احتبـاس السـوائل، الهبـات 
الرغبـة  انخفـاض  أو  الجنيس  البرود  السـاخنة، 
البسـيط،  المهلبـي  الـدم  نـزف  الجنسـية، دوخـة، 
إسـهال،  غثيـان،  البرد،  نـزلات  أعـراض  صـداع، 
التعـرق، صغـر حجـم الخصيتني، تـورم  زيـادة 
الثـدي، اضطرابـات في المعـدة، تورم في السـاقين، 
اضطرابـات النـوم، قلـة التركيـز، تشـوش الرؤية، 
هشاشـة  الشـعر،  تسـاقط  الـدم،  ضغـط  ارتفـاع 

العظـام.
يمنـع اسـتخدام حقـن ديكاببتيـل مـن قبـل المـرأة 

الحامـل لأنـه مشـوه للجنني.
المرضعـة،  المـرأة  حـالات:  في  بحـذر  يسـتخدم 
المصابـات  الـدم،  وضغـط  السـكري  مـرضى 
بمتلازمـة المبيـض متعـدد الكيسـات، مـن لديـه 
مشـكلات في الكبـد والـكلى، المصابني بالاكتئاب 
لديـه  ومـن  الدماغيـة،  السـكتة  أو  بالصرع  أو 

العظـام في  هشاشـة 

ما الذي تعرفه عن 
حقن تأخير البلوغ

ديكاببتيل
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الـذي  يعـود"  بابـا  "تركـوا  كتـاب  يشـكّل 
صـدر في 2007 للكاتبـة الأيرلندية أنطوانيت 
ماغواير )توني( سيرة ذاتية لحيـاة الكاتبة، 
ويعـد اسـتكلًًاما لكتابهـا الأول "لا تخبري 

مامـا"، الصـادر عـام 2006.
ولدت أنطوانيت في عـام 1944، لأب أيرلندي 
وأم بريطانيـة، وغيرت لاحقًـا اسـمها إلى 

. توني
تـروي تـوني في كتابهـا الأول "لا تخبري 
مامـا" مذكراتها حول الإسـاءة التي تعرضت 
لهـا منذ أن كانت في السادسـة مـن عمرها، 
وغيرت معـالم حياتهـا إلى الأبـد، وأصبـح 
الكتـاب الأكثر مبيعًـا في عـام 2007، مـا 
مـن  الثـاني  الجـزء  كتابـة  على  شـجعها 
سيرتها الذاتيـة، "تركـوا بابـا يعـود"، بعـد 
العـار  سـنوات عاشـتها داخـل حالـة مـن 

والذنـب.
سـلطّ الكتـاب الثـاني الضـوء على قضيـة 
الجنسي على الأطفـال، والآثـار  الاعتـداء 
النفسـية والجسـدية والعقلية التـي يخلّفها 
على الطفـل وتكوينه، والتبعات المسـتقبلية 

التـي من الممكـن أن يسـببها.
قصـة  الثـاني،  كتابهـا  في  تـوني،  تـروي 
وقوعهـا ضحيـة لاعتـداء جنسي مـن قبل 
والدهـا في عمـر السادسـة، والـذي اسـتمر 
بشـكل دوري إلى سـن الــ14، إلى أن انتهى 
الأمـر بحملهـا ومحاولـة والدتهـا إجهـاض 
على  متسترة  خاطئـة،  بطريقـة  الطفـل 
جريمـة زوجها بمسـاعدة طبيب، ما تسـبب 
بفقـدان تـوني القـدرة على الإنجـاب مـرة 

أخـرى وإلى الأبـد، على حـد قولهـا.
طـوال تلـك السـنوات لم تسـتمع الوالدة إلى 
صراخ طفلتهـا الصغيرة، إلى أن قررت توني 
إخبـار معلمتهـا في المدرسـة، التـي بدورها 
قدمـت بلاغًـا للشرطـة، مـا أدى إلى اعتقال 
والدهـا والحكـم بسـجنه أربع سـنوات على 
جريمـة ظـل يرتكبها طوال سـبع سـنوات.

اسـتدعى القـاضي تـوني إلى غرفتـه وقـال 
 : لها

"ستكتشـفين يـا أنطوانيت أن الحيـاة ظالمة 
سـيتهمك  ذلـك،  وأدركـت  لـك  سـبق  كما 
النـاس، لقـدر رأيت ملفـك الطبـي وأعرف ما 
كابدتـه، وأؤكـد لـك بأنـه لا ذنب لـك في كل 

هـذا، وليـس عليـك أن تشـعري بالعار".
غـادرت تـوني المحكمـة محتفظـة بكلمات 
عائلـة  أمـام  ستواسـيها  التـي  القـاضي، 

رأيـه.    القـاضي  يشـاطران  لا  ومدينـة 
في الكتـاب الـذي ترُجم للعربية عـام 2018، 
العـربي"،  الثقـافي  "المركـز  دار  ونشرتـه 
تسـلطّ الكاتبـة الضوء على القضـاء بأيرلندا 
وتغيير  المـاضي،  القـرن  خمسـينيات  في 
حكـم  ليصـل   ،2006 عـام  في  القانـون 
المغتصـب لطفل تحـت 15 عامًا إلى السـجن 

مـدى الحيـاة.
في أثنـاء سرد الكاتبـة لأحـداث حياتهـا بعد 
اعتقـال والدها، تظهر الاضطرابات النفسـية 
التـي كابدتهـا، من خالل نمط حياتهـا التي 
غيرتـه تمامًـا واسـتبدال كامـل للبيئـة التي 
كانت تعيـش فيها، إضافة إلى تغيير اسـمها 

ومظهرها. ملابسـها  ونمط 
بعـد عـودة والدهـا طـُردت توني مـن منزل 
في  طويلـة  سـنوات  وأمضـت  العائلـة، 
مصحـة نفسـية، إلى أن أخبرهـا طبيبهـا أن 
والديهـا يطالبـان أطبـاء المصحـة بإبقائهـا 
داخلـه لنهايـة حياتهـا تحـت "حجـة" أنها 
غير مؤهلـة عقليًـا، إذ قـررت تـرك المصحة 

وإكمال حياتهـا معتمـدة على نفسـها.
أثـارا جـدلًًا  اللذيـن  بعـد نشرهـا للكتابين 
واسـعًا، بدأت تـوني اسـتقبال قصص أخرى 
لنسـاء كابـدن الأمـر نفسـه، ونشرت عدة 

مؤلفـات أخـرى عـن قصصهن.
حـازت سيرتها الذاتيـة "تركـوا بابـا يعود" 
."goodreads" تقييـم 4.01 من 5 في موقـع

 تركوا بابا يعود 

الجزء الثاني لمأساة 
توني ماغواير

كتاب

سينما

تعقـد شركـة "آبـل" عمالق التكنولوجيـا الأمريكية، 
مؤتمرهـا السـنوي في مقرهـا الرئيـس على مسرح 
مـن   12 في  كاليفورنيـا،  بولايـة  جوبـز"  "سـتيف 
أيلـول الحـالي، إذ مـن المتوقـع أن تعلـن عـن عـدة 

منتجـات منهـا هواتـف "آيفـون" جديـدة.
يعُـد مؤتمـر "آبل" السـنوي أهم حـدث للشركة خلال 
العـام، حيـث تعلـن فيـه عـن أحـدث منتجاتهـا بما 
فيهـا الهواتـف والأجهزة القابلـة للارتـداء، بالإضافة 

خدماتها. تحديثـات  إلى 
ستريت  "وول  صحيفـة  في  تقنيـون  محللـون  قـال 
جورنـال" الأمريكيـة، إن شركـة "آبـل" سـتحاول إغراء 
جمهورهـا المسـتهدف بمجموعـة مـن الميـزات الجديدة 
لجهازهـا الرائـد، حيث يـأتي الإطلاق على خلفية تراجع 

الطلـب على الهواتـف الذكيـة على مسـتوى العالم.
وسـجلت شركـة "آبـل" انخفاضًـا بنسـبة %2.4 في 
مبيعـات "آيفـون" خالل الربع المـالي الثالـث، وهو 
يعـد انخفاضًـا نـادرًا للمنتـج الذي عزز نمـو الشركة 

لسنوات.

"آيفون 15"
مـن المنتظر إعلان الشركـة الأمريكية الأعلى قيمة في 
العـالم عن الجيـل الجديـد مـن هاتفها الـذكي الرائد 

"آيفون".
وتشير التوقعـات إلى أن الهاتـف سـيكون بتصميم 
"آيفـون"  إصـدارات  يختلـف عـن تصاميـم  جديـد 
سـمكًا،  وأقـل  تسـطحًا  أكثر  بحـواف  السـابقة، 
بالإضافـة إلى معالـج أقـوى، وكاميرا أكثر تطـورًا، 

الشاشـة. مدمجـة في  وأخـرى 
وسـيحتوي الإصـدار الأغلى مـن الجيـل الجديد من 
"آيفـون" على كاميرا متطورة يمكنها تحسني قدرة 
التكبير بمقـدار خمـس مـرات أو أكثر، وفقًـا لمحلل 
"TF ،"International Securities مينـغ تشي كو.

 "15 "آيفـون  إصـدار  يسـتخدم  أن  المتوقـع  ومـن 
الجديـد منفـذ شـحن مـن نـوع "USB-C" للمـرة 
قانونـًا،  الأوروبي  الاتحـاد  أصـدر  أن  بعـد  الأولى، 
في تشريـن الأول 2022، يلـزم الهواتـف المحمولـة، 
والحواسـيب اللوحيـة، والكاميرات جميعهـا المباعـة 
في الاتحـاد الأوروبي باسـتخدام هـذا المنفذ للشـحن 

مـن  نهـائي في 28  موعـد  وذلـك حتـى  السـلكي، 
.2024 الأول  كانـون 

ومـن المنتجـات الأخـرى المنتظـر الإعالن عنهـا في 
المؤتمـر، جهـاز "آيباد بـرو 14"، وهو الجيـل الجديد 
مـن جهـاز الكمبيوتـر اللوحـي الرائـد مـن "آبـل"، 
حيـث يتوقع أن يـأتي الجهاز بمعالـج "M2" الجديد 
لتقنيـة  ودعـم  أكبر،  وشاشـة  بالشركـة،  الخـاص 

الشـحن اللاسـلكي.
وأفـادت تقاريـر أخرى بأن بعـض الأجهـزة الجديدة 
تكـون  قـد  "آبـل"  شركـة  تطرحهـا  سـوف  التـي 
مصنوعـة مـن التيتانيـوم، وقـد تعلـن الشركـة أيضًا 
 Apple" الذكيـة  سـاعتها  مـن  جديـدة  إصـدارات 

Watch" في هـذا الحـدث، منهـا نسـخة محدثـة من 
."Apple Watch Ultra" سـاعتها 

على  المتوقعـة  السـاعات  تشـكيلة  تحتـوي  وقـد 
 "A15 Bionic" معالـج جديـد يعتمد على شريحـة
مـن "آبـل"، التـي اسـتخُدمت بالفعـل في طـرازات 
"آيفون" السـابقة، حيـث سـتعزز الأداء، وفقًا لتقرير 

نيوز". لـ"بلومبرج 
واعتـادت آبـل إطلاق النسـخة النهائية والمسـتقرة من 
أحـدث إصدارات أنظمة التشـغيل الخاصـة بأجهزتها، 
 macOS"و  ،"iPadOS 16"و  ،"iOS 16" مثـل 
13"، و"tvOS 16"، و"watchOS 9" خالل حدثها 

لسنوي. ا

سيرة  قصـة  إلى  "أوبنهايمـر"  فيلـم  يسـتند 

العـالم روبـرت أوبنهايمـر، الملقب بـ"أبـو القنبلة 

الذريـة"، لـدوره بمرشوع "مانهاتـن"، وهو أول 

مرشوع لإنتـاج الأسـلحة النوويـة.

يتطـرق الفيلـم الدرامـي التاريخـي إلى مـا وراء 

الدرامـا التـي عاشـها روبـرت أوبنهايمـر في ظل 

الحـرب العالميـة الثانية، وصراع عاشـه علماء كبار 

تـم تجنيدهـم لمصلحـة دولة قـررت إنهـاء الحرب 

الطرق. بأصعـب 

اقتبـس مخـرج الفيلم كريسـتوفر نـولان لحظات 

 "Amerıcan Prometheus" كثيرة مـن كتـاب

الـذي يتنـاول سيرة أوبنهايمر.

عُـرض الفيلـم لأول مرة بباريـس في 11 من تموز 

المـاضي، ثـم في 21 مـن الشـهر نفسـه بالولايات 

المتحـدة الأمريكية.

الفيلـم الـذي جسـد دور أوبنهايمـر فيـه الممثـل 

كيليـان مـورفي ليـس مجـرد سرد أحـداث، بـل 

يفرس للمشـاهد كيفية التفكير والبحـث والتطوير 

لإنتـاج القنبلـة الذريـة، ويحتـاج إلى قـوة تركيز، 

وهـو مـا يميـز أفالم المخـرج كريسـتوفر نولان.

ويـدور العمل حـول محاور عديـدة، أهمها وجدان 

روبـرت أوبنهايمـر، الفيزيـائي الأمريكي، ومدير 

مختبر "لوس ألامـوس" في أثناء الحـرب العالمية 

الثانيـة، والـذي قدمـه الفيلـم كشـخص عبقـري 

يصحـو ضميره فجأة بعـد احتراق مـا يفوق 200 

ألـف إنسـان بفعل سالح أشرف على صناعته.

لا يعرض الفيلم قصة مسـاهمة العـالم في صناعة 

القنبلـة النوويـة وإشرافـه على مرشوع صناعتها 

فقـط، بـل يتطـرق إلى الصراع الـذي عاشـه بين 

العلـم والأخالق خلال حيـاة أوبنهايمـر كلها. 

المخـرج  اسـتخدم  سـاعات،  ثالث  الفيلـم  مـدة 

إذ  للأحـداث،  الزمنـي  بالخـط  التلاعـب  خلالهـا 

يتحـرك في المسـتقبل ليعود إلى المـاضي، ويتوقف 

قلياًل في الحـاضر ويكرر هـذه اللعبة مـن البداية 

النهايـة. إلى 

 "IMDb" حـاز الفيلم في موقـع تصنيف الأفالم

تقييـم 8.6 مـن 10 بنـاء على تصويـت أكثر من 

ألف مسـتخدم.  390

وحقـق أيضًا رقماً قياسـيًا للتقييم على المسـتوى 

 "Rotten Tomatoes" موقـع  في  الجماهيري 

المتخصـص، إذ وصـل إلى نسـبة %91 بتصويـت 

أكثر مـن 10 آلاف شـخص.

الفيلم مـن بطولة كيليـان مورفي، ووبـرت داوني 

جونيـور، ومـات ديمـون، ورامي مالـك، وإيميلي 

. بلانت

"أوبنهايمر".. 
"أبو القنبلة الذرية" في صراع بين العلم والأخلاق

منها "آيفون 15".. 

ما أبرز المنتجات الجديدة في مؤتمر "آبل" 
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تساليتسالي

عروة قنواتي

حملت مواجهات الدوري السعودي بكرة القدم سابقًا 
كثيراً من النتائج والأحداث المثيرة، وخصوصًا في المباريات 

الكبرى أو ما يطلق عليها "كلاسيكو" و"ديربي" للفرق 
الأربعة الكبرى، النصر والهلال واتحاد جدة والأهلي.

ودخلت في السنوات الماضية على خط المنافسة فرق عديدة 
أربكت وخلطت أوراق المسابقات السعودية الكروية، ومنها 

أندية الشباب والاتفاق والفتح والتعاون.
وكانت كل أشكال المنافسة والصراع موجودة بين هذه 

الأندية، ولعل نادي الهلال بقي وحيدًا يحمل لواء الأخضر 
السعودي في المحافل الآسيوية والعالمية بعد تراجع أداء 

النصر والاتحاد، ولكن ما رأيناه قبل يومين في "كلاسيكو" 
دوري "روشن" السعودي المبكر بين العملاقين الاتحاد 

والهلال، يؤكد لنا انطباعنا الأولي بأن الموسم وأنديته 
ومحترفيه وصفقاته التاريخية وسوق انتقالاته الصيفية 
والشتوية وخطة القائمين على كرة القدم السعودية فنيًا 

واستثمارياً، لن تمر مرور الكرام ولن تكون طفرة في 
الميدان الكروي القاري والعالمي، وأن أحداثاً شائقة ومهمة 

سيحملها دوري "روشن" السعودي للسنوات المقبلة وليس 
هذا الموسم فقط.

اللقاء الذي انتهى لمصلحة الزعيم الهلالي بأربعة أهداف 
لثلاثة، شهد تقلبًا بالنتيجة والأداء ومعدل فاعلية اللاعبين 

المحترفين واللاعبين المحليين وقدرة الطاقم الفني والإداري 
لكل فريق على قراءة الشوطين والدقائق المهمة في المباراة. 

وبعد أن كانت أغلب مؤشرات الواقع والمنطق تتحدث عن 
فوز اتحادي مع التقدم بثلاثة أهداف لهدف حتى الدقيقة 

الـ60 من أحداث "الكلاسيكو"، عاد الهلال كعادته 
خطيراً ومميزاً متلافيًا مشكلاته الدفاعية ومستعدًا بقوة 

للمجازفة والاعتماد على الأخطبوط ياسين بونو بصد عدة 
كرات وهجمات لبنزيما ورفاقه. وقلب الهلال الطاولة عبر 

"هاتريك" للمحترف ميتروفيتش، وهدف رابع ملعوب 
للذكرى من الدوسري.

لست هنا لأسرد مجريات المواجهة فنيًا ولا من ناحية 
الأرقام، بل أود الحديث عن المتعة والشغف وترقب اللقاء 

والحضور الجماهيري الأخّاذ، والإشارة أيضًا إلى البعد 
القاري الآسيوي والدولي لهذا "الكلاسيكو" وللمباريات 

الكبرى التي ستأتي في الجولات المقبلة، فقد تداولت 
وسائل الإعلام العالمية المستوى المميز الذي قدمه الصربي 

ميتروفيتش، بتسجيله ثلاثة أهداف في شباك الاتحاد، 
وقيادته للهلال نحو الفوز في "الكلاسيكو".

وأشارت صحيفة "ديلي سبورت" إلى أن بنزيما سجل 
هدفاً رائعًا في "كلاسيكو" الكرة السعودية، وقدم مستوى 

متميزاً مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد لله قبل أن 
يخطف ميتروفيتش المباراة لمصلحة نادي الهلال.

صحيح أن الأندية سترفع من رصيدها ومن حماسة لاعبيها 
ومشجعيها ومن قدرتها الاقتصادية بهذه الانتصارات وهذا 

الاهتمام الإعلامي الدولي المهم، لكن الفائز الأكبر والأقوى 
في هذه الخطة وضمن نظرية تطور الكرة السعودية حتى 

العام 2030، هو الدوري السعودي بحد ذاته وباسمه 
وشعاراته التي تحولت من عشق كرة القدم وممارستها 

إلى الاحتكاك والاستثمار والتطور والصناعة. الدوري 
السعودي الذي أبى أن يكون كلاسيكيًا وفي صفحات 

مطوية أو ثانوية ضمن التاريخ الكروي العالمي، فأقدم على 
الخطوة الأهم والأجمل كروياً على مستوى الشرق الأوسط 

بأسلوب إداري واقتصادي محنك ويفي بالغرض ضمن 
السنة الحالية والمواسم المقبلة.

مبارك للزعيم الهلالي و"هاردلك" للعميد نادي الاتحاد، 
ما زلنا بانتظار التشويق والتنافس في الجولات المقبلة مع 

بقية الأندية السعودية.

الهلال والاتحاد.. 
"كلاسيكو" 

المشروع السعودي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 ممثل سوري.
	2 يصنع من قشور التفاح o حر النار.
	3 متشابهان o نزيف الانف.
	4 اسم ذكر o نصف ارجع.
	5 لتفسير المعنى و الاسترسال o كلمة لاي مبعثرة.
	6 كلمة للاطراء معكوسة.
	7 للتعريف o ضد ياس معكوسة.
	8 لمس شيء بيده o واحد بالانكليزي o عكس ايمن.
	9 للنداء o اكبر دولة في العالم مساحة.

.	10 اسم جهاز رصد الزلازل 

عمودي
.	11 سنة o مدينة اثرية سورية
.	12 كلمة جوهر معكوسة o محى شيئ ما
.	13 من الاسماء الخمسة o نعم بالاجنبي
.	14 اغنية لراشد الماجد o للسؤال بالاجنبي
.	15 من اخترع المصباح الكهربائي
.	16 للتمني o نصف روعة
.	17 اقصر نهر في العالم o كلمة اخرى للموبايل معكوسة
.	18 الم o القمار
.	19 عمر o اسم زوجة فرعون
.	20 ولد بالغ o حيوان صغير معكوسة 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد النجار 

أبـرم نادي رومـا الإيطالي لكـرة القدم عـدة صفقات 
في موسـم الانتقـالات الصيفية )الميركاتـو( الذي أغُلق 
في 31 مـن آب الماضي، حاملاً آمال تحقيـق الألقاب، 
أولهـا الـدوري الإيطـالي الذي غـاب عـن خزائنه منذ 

عامًا.  23
إلى  وصلـت  أسماء  بسـبعة  متمثلـة  جديـدة  دمـاء 
البلجيكيـة"  "الدبابـة  أحدثهـا  العاصمـي،  النـادي 
ومهاجـم تشـيلسي روميلـو لوكاكـو، تسـعى بقيادة 
المـدرب البرتغـالي جوزيـه مورينيـو لإعـادة الأمجاد 

إلى ذئـاب رومـا.
قادمًـا مـن خسـارة نهـائي كأس الاتحـاد الأوروبي 
أمـام إشـبيلية الإسـباني في أيـار الماضي، يبـدأ روما 
رحلتـه هـذا الموسـم لتصحيـح المسـار والعـودة إلى 

منصـات التتويـج، وإنهـاء السـنوات العجـاف.

لوكاكو أحدث الصفقات
تشـيلسي  مـن  لوكاكـو  روميلـو  المهاجـم  انتقـل 
الإنجليـزي إلى روما على سـبيل الإعارة لموسـم واحد، 
وفـق ما أعلنـه الناديـان في 31 من آب المـاضي، دون 
الكشـف عـن قيمـة الصفقـة، في حين ذكرت وسـائل 

إعلام إيطاليـة أنهـا بلغـت ثمانيـة ملايني يورو.
ولا تعـد الملاعـب الإيطاليـة غريبـة عـن لوكاكـو )30 
عامًـا(، إذ سـبق ولعـب ضمـن صفـوف إنتر ميلان، 

ويعـد واحـدًا مـن أفضـل المهاجمني في أوروبا.
ويمتلـك اللاعـب سـجلًًا كبرياً بالمشـاركة مـع عديـد 
الأنديـة، منها أندرلخت البلجيكي، وتشـيلسي، وسـت 
بروميتـش ألبيـون، وإيفرتـون، ومانشستر يونايتد، 

ميلان. وإنتر 
وبحسـب موقـع "Transfermarkt" للإحصائيـات، 
تبلـغ القيمـة السـوقية للبلجييك 40 مليـون يورو. 
وتعاقـد رومـا مع كل مـن سـاردار أزمـون قادمًا من 
بايـر ليفركـوزن على سـبيل الإعـارة لعـام واحد، مع 

شرط خيـار الشراء، مقابل 12 مليـون يورو.
وانضـم ليانـدرو باريديـس إلى رومـا في صفقة لمدة 
عامني مع خيـار لموسـم آخر، مقابـل أربعـة ملايين 

يـورو قادمًـا مـن باريس سـان جيرمان.
وتعاقـد النـادي مـع ريناتـو سانشـيز عىل سـبيل 
الإعـارة، قادمًـا من باريس سـان جيرمـان، مع وجود 

شرط خيـار الشراء بقيمـة 15 مليـون يورو.
آينتراخـت  مـن  رومـا  إلى  نديـكا  إيفـان  وانضـم 
فرانكفـورت، ووقـع اللاعـب حسـام عوار مـع النادي 
قادمًـا مـن ليـون، وكلاهما بعقد لمـدة خمسـة أعوام 

بصفقـة انتقـال مجانيـة.
وتعاقـد روما مع راسـموس كريستنسـن على سـبيل 

الإعـارة لموسـم واحد، قادمًـا من ليـدز يونايتد.

بخبرة مورينيو 
يسـعى مدرب رومـا، البرتغالي جوزيـه مورينيو )60 
عامًـا(، إلى الظفـر بلقـب جديد مـع نـادي العاصمة، 

الحافلـة  التدريبيـة  مسريته  إلى  إنجـاز  وإضافـة 
بالألقـاب مـع مختلـف الأنديـة التـي تـولى تدريبها.

في  الأوروبي،  الاتحـاد  كأس  نهـائي  خسـارة  رغـم 
31 مـن أيـار المـاضي، أمـام إشـبيلية، عىل ملعـب 
"بوشـكاش أرينـا" بالعاصمـة المجريـة بودابسـت، 
يحمـل مورينيـو آمـال ذئـاب رومـا، بعـد تحقيقـه 

.2022 في  الأوروبي  المؤتمـر  دوري  لقـب  معهـم 
ودخـل مورينيـو حينهـا التاريـخ كأول مـدرب يفوز 
الأول  الموسـم  في  المؤتمـر  دوري  بطولـة  بلقـب 
لانطلاقهـا، وأصبـح أول مـدرب يحقـق لقبـًا أوروبيًا 

مـع أربعـة أنديـة مختلفـة.
وسـبق له الفوز بلقب كأس الاتحـاد الأوروبي ودوري 
أبطـال أوروبا مع بورتـو البرتغـالي في عامي 2003 
و2004 عىل الترتيـب، ودوري أبطـال أوروبـا مـع 
إنتر ميلان الإيطـالي عام 2010، والـدوري الأوروبي 

عـام 2017 مع مانشستر يونايتـد الإنجليزي.
وخـاض مورينيـو مشـوارًا تدريبيًا حافلًًا مـع الأندية 
الكربى في أوروبـا، منها بورتو البرتغالى وتشـيلسي 
مدريـد  ميلان وريـال  وإنتر  يونايتـد  ومانشستر 

وتوتنهـام هوتسـبير وروما.
وتـُوّج مورينيـو بــ26 لقبًـا مـع مختلـف الأندية، إذ 
حصـد سـتة ألقـاب مع بورتـو، وفـاز بثمانيـة ألقاب 
مع تشـيلسي، وخمسـة مـع إنتر ميلان، وثلاثة مع 

ريـال مدريـد ومثلها مـع مانشستر يونايتد.

نظرة إلى تاريخ روما
بـدأ رومـا الـدوري الإيطالي الحـالي خجـولًًا بتعادل 
الجولـة  وخسـارة  سـاليرنيتانا،  أمـام  أرضـه  عىل 
الثانيـة بهدفني لهـدف أمـام هيلاس فيرونـا، لكـن 

المشـوار لا يـزال طويلاً في "الكالتشـيو".
أسُـس فريـق روما لكرة القـدم عـام 1927 في مدينة 
رومـا الايطالية، وانضـم إلى منافسـات دوري الدرجة 

الأولى عندما تم تشـكيل الـدوري في 1929.
هبـط روما من الـدوري مـرة واحدة فقط في موسـم 
-1951 1952، واسـتطاع الفوز بكأس إيطاليا تسـع 
مـرات، وبـكأس السـوبر الإيطـالي مرتني في عامي 

2001 و2007.
وكان  مـرات،  ثلاث  الـدوري  بطولـة  رومـا  حقـق 

مـرة.  14 في  الوصيـف 
يتميـز الـزي الخـاص بنـادي رومـا باللـون الأحمـر 
المائـل للأرجـواني، ولا يشري إلى النـادي فقـط بـل 
إلى مدينـة رومـا بالكامـل، إذ تعتمـد هـذا اللـون في 

شـعارها.
الرومانيـة  الإمبراطوريـة  يميـز  اللـون  هـذا  وكان 
القديمـة، التـي كانـت قـوة كربى تتخـذ مـن رومـا 
أرضًـا لهـا، لذلـك فـإن هـذا اللـون يعترب تذكرياً 
واعتـزازاً بتاريـخ رومـا، ويتكون شـعار النـادي من 

ذئبـة ترُضـع طفلني مـن البشر.
لقـب الـدوري الإيطـالي -2022 2023 حققـه نادي 
نابـولي بعـد غيـاب 33 سـنة عـن آخـر تتويـج لـه 
في البطولـة، معيـدًا إلى أذهـان جماهريه ذكريـات 
أسـطورة الفريـق الأرجنتيني الراحل دييجـو أرماندوا 

مارادونـا، حني حقـق البطولـة نسـخة 1990.
لقـب  حقـق  مـن  أكثر  يوفنتـوس  نـادي  ويعترب 
الـدوري الإيطـالي برصيـد 36 لقبًـا، يليـه في المركز 
الثـاني إنتر ميلان وإي سي ميلان برصيـد 19 لقبًا، 

والثالـث نـادي جنـوى برصيـد تسـعة ألقـاب.

رياضة

روما يبدأ رحلة البحث عن الألقاب بدماء جديدة 

أنظـار  واشـنطن  ديفيـد  الشـاب  المهاجـم  لفـت 
الـدوري  المقبلـة في  الجماهير كإحـدى المواهـب 
)البريميرليـج(،  القـدم  لكـرة  الممتـاز  الإنجليـزي 
بعـد التحاقـه بنـادي تشـيلسي قادمًـا مـن نادي 
سـانتوس البرازيلي أحد أكبر الأنديـة في أمريكا 

الجنوبيـة. 
بمواهـب  عامًـا(   18( الشـاب  البرازيلي  يتمتـع 
والاحتفـاظ  المراوغـة  على  كقدرتـه  متنوعـة، 
شـباك  في  جيـد  بشـكل  وإنهائهـا  بالكـرة 
العاليـة  الكـرات  مـن  وتمكنـه  الخصـوم، 
الهوائيـة، إذ يبلـغ طـول اللاعـب 1.87 متر.

اليمنـى  بالقـدم  اللعـب  واشـنطن  ويجيـد 
وجنـاح  صريـح  كمهاجـم  اللعـب  ويمكنـه 
أيمـن، ويحمـل آمـال جمهـور البلـوز بعـد 
مـن  كوكبـة  عـن  الفريـق  إدارة  تخلي 
نجومـه، منهـم نغولـو كانتـي وحكيـم 
زيـاش وخاليدو كوليبالي وكوفاسـيتش 

مينـدي. وإدوارد 

عـن  المـاضي،  آب  مـن   24 في  تشـيلسي،  وأعلـن 
تعاقـده مـع اللاعب واشـنطن لتعزيز قـدرات خط 
الهجـوم، بعقـد مدتـه سـبع سـنوات، مـع قابليـة 

التمديـد لسـنة إضافيـة.
وذكـر النـادي أن اللاعـب يمتاز باللعـب في مراكز 
على  العاليـة  قدرتـه  ودفعـت  الثلاثـة،  الهجـوم 
التهديـف إدارة البلوز إلى اسـتدعائه للفريق الأول.

ولم يذكـر النـادي قيمـة العقـد، في حني ذكـرت 
تقاريـر لصحف رياضيـة أن التعاقد مع واشـنطن 
كان مقابـل 16 مليـون يورو، بالإضافـة إلى أربعة 

كمتغيرات. ملايني 
وصـار ديفيـد واشـنطن تاسـع صفقات تشـيلسي 
خالل الموسـم الجديـد، بعـد التعاقـد مـع كل من 
ونيكـولاس  سانشـيز  وروبـرت  غابريـال  أنجيلـو 
وكريسـتوفر  ديسـاسي  وأكسـيل  جاكسـون 
كايسـيدو  ومويسـيس  لافيـا  وروميـو  نكونكـو 

أوجوتشـوكو. وليـزلي 
اسـتكلًًاما  واشـنطن  ديفيـد  مـع  التعاقـد  ويـأتي 

لسياسـة النـادي اللنـدني المتمثلـة في التعاقـد مع 
بنـاء فريـق يسـتطيع  الشـباب، بهـدف  اللاعبني 
المنافسـة على جميـع الألقـاب مسـتقبلًًا، وزيـادة 

رصيـد النـادي العريـق.
الفـرق  مـع  الكرويـة  مسيرته  البرازيلي  بـدأ 
قبـل   ،2013 عـام  جريميـو  بنـادي  العمريـة 
سـانتوس  بنـادي  السـنية  الفـرق  إلى  ينتقـل  أن 
عـام 2016، ولفـت الأنظـار خالل مشـاركته في 
المهـارات  ودفعـت  سـانتوس،  شـباب  صفـوف 
الفريـق  لصفـوف  ترقيتـه  إلى  لديـه  التهديفيـة 

الأول. 
الموسـم  في  سـانتوس  فريـق  مـع  اللاعـب  ظهـر 
المـاضي 16 مبـاراة وسـجل هدفين، كما لعب مع 
شـباب النـادي 20 مبـاراة وسـجل سـتة أهـداف. 
وحسـب موقـع "Transfermarkt" للإحصائيات، 
تبلـغ القيمـة السـوقية للبرازيلي أربعـة ملايني 

 . يورو

 ديفيد واشنطن.. 
موهبة برازيلية في هجوم تشيلسي الإنجليزي



لمى قنوت
 

في  والغارقـون  "البراغماتيـون"  يتُحفنـا 
امتيازاتهـم ومنتهـزي الفـرص التـي تتيحهـا 
لهـم التسـويات الرسـمية الجائرة مـع أنظمة 
القهـر القامعـة لتطلعـات الشـعوب، بأحكام 
تأخـذ صبغة قطعية باسـتحالة اقتلاع وتفكيك 
أنظمـة الاسـتبداد والاسـتغلال، وبعبثية ترديد 
هتاف "الشـعب يريد إسـقاط النظـام"، كأحد 
أكثر الشـعارات ثورية خالل موجتـي ثورات 
الربيـع العـربي، وباسـتعلاء معـرفي يفندون 
ويعـددون متانة روابط شـبكات القمع المحلية 
والإقليميـة والدوليـة التي تدعم تلـك الأنظمة- 
العصابـة، ويتفننـون في بث الإحبـاط بعقول 
ومـا  التغيير  مـن  والخائفين  المتردديـن 
يُصطلـح على تسـميتهم بـ"حـزب الكنبـة"، 
وسـاذجة  غافلـة  الثوريـة  الحـراكات  وكأن 
وغير مدركة لجذرية شـبكات القمـع والإذلال.  
الشـعوب،  تغـرده  الـذي  الشـعار  ينطلـق 
"الشـعب يريـد إسـقاط النظام"، ضـد هياكل 
حراكاتهـا،  على  يتآمـر  مـن  وضـد  القمـع، 

ويتهـاوش على مغانمهـا، من حدة تسيسـه، 
مـن  المسـتمدة  أحلامـه  وعظمـة  وجذريتـه، 
تجـارب الشـعوب الحيـة في دحـر الاحتلالات 
"النيوليبراليـة"  السياسـات  ومقاومـة 
والاعتراف بحـق الشـعوب في تقرير مصيرها 
والاسترداد الشـعبي للسـيطرة على المـوارد، 
ومحاسـبة المجرمين والفاسـدين فيها، وإعلاء 
حقـوق عمالها وعاملاتهـا بتنوعاتهـن، وضد 
للحريـات  المناهـض  العنـف  أدلجـة وتشريـع 
الفرديـة والجماعيـة، وضـد تكميـم الأفـواه. 
أن  الثوريـة  القاعديـة  الحـراكات  حـق  مـن 
وتخـوض  خططهـا  وترسـم  أدواتهـا  تختـار 
تجاربها وتسـتلهم دروسـها وتغير تكتيكاتها 
وتسـتنهض قواهـا وتبنـي أحزابهـا ونقاباتها 
وشـبكاتها المقاومـة وهياكلهـا البديلـة ضـد 

أنظمـة القمـع والطغيـان.
يشـحذ الخيـال السـياسي للأفراد والشـعوب، 
التـي ترفـع شـعار تفكيـك وإسـقاط الأنظمة 
والرأسمالية  والشـمولية  الاسـتعمارية 
أنمـاط  استراتيجية  الأبويـة،  والاسـتبدادية 
المقاومـات القاعديـة المتعـددة الطويلـة الأمد، 
والاقتصـاد  الحكـم،  نظـام  تشـمل  والتـي 
والعدالـة  البيئيـة،  والعدالـة  السـياسي، 
وامتالك  الجندريـة،  والعدالـة  الاجتماعيـة، 
أدوات الإنتـاج، والأمـن القائـم على حمايـة 
والعنـف،  والتمييـز  العنصريـة  مـن  الأفـراد 
والشـوارع  المـدن  وبنـاء  التحوليـة،  والعدالـة 
ومتطلباتهـم،  سـاكنيها  احتياجـات  وفـق 
وتشـجيع المبـادرات القاعديـة على التضامن 
والانحيـاز  المتبـادل،  والتعـاون  الاجتماعـي 
غير المشروط لأصـوات المهمشين والناجين 
رجـالًًا  والمفقريـن،  واللاجئين  والمضطهديـن 
ونسـاء بتنوعاتهـن، لفهم ومعالجة سـياقات 
للعنـف  المفيض  والتمييـز  العنـف  جـذور 

عليـه. والقضـاء 
يبرز التنظيـم القاعـدي كواحـد مـن الأدوات 
الثوريـة الأكثر نجاعـة، والقائـم على فهـم 
وتحليـل تشـاركي أفقـي، يترابـط ويتقاطـع 
ويمـد جسـور التضامـن مـع جميـع أجنـدات 
للنضـالات،  وهرميـة  مفاضلـة  دون  التحـرر، 

فهـذه الأنظمـة القمعيـة تتغـذى على العنف 
وعلى كل أشـكال الاضطهـادات، وتعيش على 
على  تتغـذى  مؤسسـاتية  هيـاكل  ضفافهـا 
اسـتدامة النزاعـات واسـتنقاع الحلـول وتغول 
الفسـاد وانعـدام الرقابة وتهشـم مؤسسـات 
الدولـة، وتنتعش في تحـول الأفراد والجماعات 
من منتجين إلى متلقين للمسـاعدات، ولا تقل 
أهميـة مقاومـة نظـم القمـع عـن مناهضـة 

أذيالهـا، حتـى لـو رفعـت شـعارات براقة.
المنفيين  بين  الأدوار  وتكامـل  التضامـن  إن 
طوعًـا أو قسرًا خـارج البالد وبين الحركات 
الثوريـة القاعدية لا يكون بالاسـتعلاء المعرفي 
والاسـتقواء  النضـالات  على  والاسـتيلاء 
بشـبكات النفـوذ الدولية وموظفي سـفاراتها 
والرهـان عليهـم وعلى تدخلهم، لأنهـا، وبكل 
تقويـض  إلى  وأدت  فشـلها  أثبتـت  بسـاطة، 
الحـراكات والثورات كمقدمـة لوأدها، وعَومَت 
انهزاميـة ومرتزقـة وانتهازيين غير  حلـولًًا 
مسـتقلين تابعين ومرتهنين لأجنـدات الدول 

ومصالحهـا. 
النيـات  تفتيـش  ومحاكـم  الشـامتة  العقـول 
يمكنهـا  لا  قطعيـة  أحكامًـا  تصُـدر  التـي 
مسـاعدة الحـراكات القاعديـة والحـوار مـع 
ثوارهـا وثائراتهـا لرفدها ودعمهـا والتضامن 
معها والبنـاء عليها لمراكمة النضـالات والتعلم 
منهـا، وإذا لم يثمـر النضـال في مرحلة ما فلا 

بديـل إلا بمزيـد مـن النضـالات.
إن أحـد أوجـه اسـتدامة هيـاكل وبنـى القمع 
هـي تلميع وجههـا والانضواء تحـت جناحها، 
وقرص  الخيـارات  هـذه  بضحالـة  فناهيـك 
مراكمـة  في  ونفعيتهـا  وانتهازيتهـا  نظرهـا 
محالـة،  لا  فإنهـا  الشـخصية،  الامتيـازات 
سـتكون في وقت مـا إحدى ضحايـا منظومة 
القمع والاسـتبداد. لا شـك أن أجمـل الحيوات، 
في  هـي  شـغفًا  وأكثرهـا  أقسـاها،  وربمـا 
الخيـارات الحـرة المتمـردة على هيـاكل القمع 
والملتصقـة بقضايـا التحرر، وأجمـل الخيارات 
هـي الخيـارات الثوريـة الجذريـة التـي تجعل 
مـن الخيـال السـياسي آليـة مقاومـة يوميـة 
مسـتدامة ضـد بنيـان الطغيـان والاضطهـاد.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

قلت لصديقي ميم ميم: إنك تريدني أن أترك 
الماضي، وأحكي عن الحاضر والمستقبل، وأنا 

معك، وباصم لك بالعشر، ولكنني أرى أحوالنا، 
في الماضي والحاضر والمستقبل، ينطبق عليها 

قول شادية في أغنية "مين قَلّك تسكن في 
ه  حارتنا": لو أبويَ يعوز فنجال قهوة، أعمل لُ

شاي وأدّيه لأمي، وخيالك يجي على سهوة، ما 
افرقش ما بين خالتي وعمي!

سأروي لك هنا، بالتداعي، حكاية سمعتها 
عن شاعر كبير، اعتقلته سلطاتُ بلدنا، 

وهي سلطات تعتقل كل إنسان تظهر عليه 
ا  "أعراض" التفكير أو الإبداع، أو تعتقله احتياطً

قبل أن تظهر عليه الأعراض. وضعوه في 
زنزانة منفردة، شهرين، فكادت روحه أن 

تطق وتنفجر، فهو اجتماعي بطبعه، محب 
للطبيعة، والهواء الطلق، وحركة البشر. وقد 

أحس بقدوم الفَرجَ، عندما نقلوا إلى زنزانته، 
فجأة، راعي ماعز معتقلًًا. 

وقصة وجود هذا الراعي في المعتقل عجيبة، 
فقد كان، عصر ذات نهار، يرعى عنزاته في 

مكان قريب من الحدود التركية، جالسًا على 
يْسِهِ الذي  صخرة مرتفعة، يتفكر في جمال تَ

تعشقه العنزات، وتحترمه التيوس الأخرى 
لوسامته وهيبته، وراح يسبّح بحمد الله الذي 
خلق للتيس هذه اللحية المسترسلة، المتناغمة 

مع وجهه الرائع، وفجأة، جاء رجل من جهة 
الجنوب، راكضًا، ملهوفًا، لاهثًا، عطشًا، طلب 

منه جرعة ماء بارد، فأعطاه، وسأله: الاسم 
بالخير؟ قال أبو سمعو. قال: أنعم وأكرم، بماذا 
أستطيع أن أخدمك؟ فقال إنه يتمنى أن يبادله 
على ثيابه. سأله الراعي، بدهشة، عن السبب، 

فقال إنه تلاسن مع أم سمعو، وتطورت 
الملاسنة بينهما فضربها، فذهبت إلى دار أهلها 
مولولة، فاجتمع أعمامها، وأخوالها، وأبناؤهم، 
وتسلحوا بالعصي، والسكاكين، والبمبكشنات، 

وهجموا عليه وهم يقسمون الأيمان على 
أنهم سيقتلونه، فصعد إلى السطح، وقفز إلى 

ا متلفتًا، ولولا أنه فعل ذلك  الزقاق، وركض هاربً
لقضوا عليه، وهو الآن يريد أن يدخل الأراضي 

التركية، من تحت الشريط، لأن شبح أولئك 
القتلة يلاحقه، ولكن ثيابه الأنيقة لا تساعده 

على ذلك، ولا سيما الكرافة، التي يخشى أن 
تعلق بالشريط المانع في أثناء مروره من تحته. 

صفن الراعي، وحسبها في ذهنه. طلع معه 
أن ثياب هذا الرجل نفيسة، غالية الثمن، 

وأما ثيابه هو، فلو ألقاها في نار مشتعلة، 
لما اضطرمت، ولا توهجت، بل ربما فشت، 

وانطفأت، وبسرعة هائلة تمت عملية المبادلة، 
وانطلق أبو سمعو نحو الحدود، وركض الراعي، 

قاصدًا أقرب سطح مائي يشبه المرآة، وشرع 
يتأمل نفسه بالثياب الأنيقة، ويقول لنفسه: 

يا سلام، صَدق من قال إن نصف الإنسان خلقة، 
ونصفه الآخر خرقة، ومؤكد أن زوجتي، حينما 

أعود إلى البيت، ستحبني كما تحب العنزات، 
وفجأة، طبت عليه دورية أمنية، وألقت القبض 

عليه، معتقدة أنه الرجل المطلوب، أبو سمعو، 
وعبثًا حاول إفهامهم أن غريمهم صار في 

تركيا، وأنه ليس سوى راعي ماعز.
المهم، في تلك الزنزانة، استأنس الشاعر 

بالراعي، وصار يقرأ له من شعره، والراعي 
يبكي، إلى أن انتهت القصائد، ووقتها عانقه 

الراعي وقال له: سبحان الله، لحيتك تشبه 
لحية تيسي، الخالق الناطق!

شاعر وراعي ماعز 
في المنفردة

الخيال السياسي مقاومة


